اٍلی آجمل وآجدع وأحَن وأطیب وآظرف وأحکم وأجن وازق 
وهآرجَل» سیدتین في الدنیا 


آمي البیولوجية 
المر بية الفاضلة ماحجدة السید 
وآمي السیکولو جية 
الفنانة الکبيرة عبلة کامل 


وفاء لمحبتهما 
انتي خمتتي هنن الضیاع 
وامتنائا لدعواتهما 
التي آنقذتني من الضلال.. حتی الآن 


ویا رب دایما 


«7-0 


وا 


فتوی قي البوس! 


تعودت علی الذهاب الی الحلاق لتخفیف ذقني فور آن يناديني 
من لا يعرفني قائلا: «یا شیخ». 

قبل یومین نبهنی سائق ق تاكسي الی تأخري في الذهاب |لی الحلاق» 
عندما قال لي: «ممکن آسألك سوال یا شیخنا»؛ صعب عَلي آن آکسفه 
فقلت متقمصا روح شیخ یقطر ماء الوضوء من لحیته: اتفضل يا آخي!. 
کان الااسطی قد انتهی لتوه من تقبیل استفتاح یومه: ورقة بخمسة نفحها 
له الزبون الذي سبقني في ال رکوب؛ اهوه صحیح یا شیخ بخ الو احد لما 
یبوس القلوس اللي بتيجي له من شغله.. ده یبقی حرام؟۷. 

الله علی السژال. عشرات الافیهات تتصارع للخروج الفوري 
من باطني» لکنها للاأسف ستنهي احترام لقب الشیخ الذي اکتسبته 
دون آدنی مجهود. مسکت تَفسي بالعافية معمسکا بقناع الجدیت 
ظن الاسطی آن صمتي يعني عدم فهم لسواله لمح فعاجلني بمزید 

من الا یضاح: «مملهتی باشیح هو ضوال غریب ین آنابهني متقود 
آبوس الرزق لما بيجي لي. . مرة وآنا فابوس حتة 
بیها کان راکب معایا زبون شیخ زي. 


کی یو و 


لقيته سرخ فیا اللي بتعمله ده شرك استغفر ربك.. قلت له منش 
قصدي یا شیخ.. قال لي ده مش عذر یاما ناس بتخرج من الدین 
حروج حاجة من حاجة.. قال حاجة کده بالتحوي بس ما لقطتهاش 
عشان ما کنتش لسه عملت الاصطباحة»؛ قلت له وأنا آتمسك بوقار 
العلماء: هل قال لك مروق السهم من الرمیة؟»؛ انبهر الاسطی بشدة 
لانني «طلعت عارف حكاية السهم والرمية»؛ تضاعف تقدیره لي علی 
الفور وشعرت في عینیه برضا مَنْ آحسن الاختیاره وطفق یواصل 
شکواه: ابصراحة یا شیخ لما قال لي علی حکاية السهم دي اتخضیت 
وقلت له لیه کده بس یا شیخ ده احنا موحدین بالله.. بيني وبينك نا 
ما ادیتوش ودن عشان ما کانش زي سعادتك مربي دفنه جامد.. زي 
ما یکون سایبها نتانة.. المهم بعدها بکام یوم کنت بابوس عشرة 
جنیه اداهاني زبون لارج في مشوار الشهادة لله کبیره ربعة هن 
کان راکب مطرح سعادتك اللهم صلي علی النبي شیخ برضه بس 
دقنه یمکن آطول من سعادتك وزييبة الصلاة واکلة نص وشه.. قال 
لي نفس الحکاية» فبصراحة اتلخبطت جامد. وکنت ناوي آطلع دار 
الافتاء اللی فی الدراسة دي عشان آسأل رسمي عن الحکاية دی .. 
بس یمکرن ربنا بعتك لیا عشان توفر علیا المشوار.. حضرتك باین 
عليك من أهل العلم» قالها مشیرّا الی الکتب التي أحملها: حمدت 
الله آنه لا یستطیع من مکانه قراءة عناوین ي الکتب التي آحملها کان 
عنوان ول کتاب منها «کیف تنقص وزنك وفق فصيلة دمك». الکتاب 
العالی مباشرة کان روايه اسمها اکتشاف الشهوة» دلنی علی قراءتها 
آحد صدقائي المارقین» الکتاب الثالث کان عن فن الکوماسترال 
وعیب آن تطلب مني مزیذا من التوضیح. 

۷ 


شحنة الضلال المنبعثة من الکتب جعلتني آفکر للحظات 
آن آخلع قتاع المشيخة وآنهال علی أخینا التاکسجي بکلام یسم 
البدن بدنه طبعّاء کلام یوجع القلب عن هذه المهزلة المأساوية 
التي بانت تسود حياة المصریین الذین لم یعودوا یطلبون الفتوی 
الا في سفاسف الامون فیسألون مثلا عن حکم شرب الفیاجرا 
بماء زمزم بینما لا یشغلهم البتة السوال عن حکم السکوت علی 
الظلم والغساد والتوریث وپیع البلاد بالر خیص. لکن جدية الرجل 
الشقیان في السوال وجمال الکتاب الرابع الذي کنت أحمله (کتاب 
شخصیات غیر قلقة في الاسلام للمفکر العراقی الراحل هادي 
العلوي) شجعاني علی آن آتعامل مع سوال الاسطی بجدیةه فاجییة 
وأنا أستحضر الفصل الرائع الذي کتبه هادي العلوي عن الامام 
الاعظم آبي حتيفة التعمان الذي یتضح یومّا بعد یوم کم نحن في 
آمس الحاجة الیه. 

قلت له: اشوف یا سيدي الحکاية مش مستاهله مشوار لدار 
الا فتاء» والله آعلم الثابت شرعا آن الاعمال بالنیات ولکل امرعم 
ما نوی نت لما بتبوس الفلوس مش بتبوسها بنية التقدیس لیهاء لا 
انت بتبوسها بنية الشکر لله عز وجل لانه رزقك بیهاء زي ما بتبوس 
رغیف العیش قبل ما تاکل» آو حتهة اللقمة اللي بتلاقیها في الشارع 
فبتبوسها قبل ما تحطها جنب الحیط»۰ قاطع الاسطی تدفقي الجاد 
قائلا: : الله ینور یا شیخ بس آنا قلت شبه الکلام ده للجدع الشیخ 
آبو دقن آطول من دقن سعادتك قام قال لي | ان حكاية بوس | 
دي برضه حرام. . قلت له مش لما نلاقی الهش الاه 
کشر وقال لي انت هتهزر في آمور ا 


ون 


یومها کله متنکد لاحسن کون خرجت من الاسلام خروج البتاعة 
اللي نت قلت علیها دي!. 

نظرت الی السائق بحزن شدید مقدرّا آن اقتراب مکان نزولي لن 
يكفي لنقاش طویل سيفضي غالّ الی خروجي من التاكسي کخروج 
الزمالك من الکاس قلت له: «یا اسطی انت عمال تسأل الناس 
کلها عن آرائها؛ انت رآيك یه في الموضوع ده» انت حاسس نك 
لما بتبوس الفلوس اللي ربنا بیرزقك بیها ده حرام» ما تستفتي قلبك 
یا خی" احتار الاسطی للحظات ثم قال لي بضیق: «نت هتحيرني 
لیه یا شیخ.. ده آنا اللي باسالك؟ یا آخعي جاوبني وريحني". 

شرت له [لی مکان نزولي وبعد آن توقفت السيارة فتحت الباب 
وخحرجت منها علی دفعات؛ ثم حکمت غلق الباب وأدخلت رأسي 
من الشباك وقلت له: ابص یا اسطی من الاخر الفلوس اللي انت 
بتسأل علی حکم بوسها دي تعتبر فلوس حرام ولا حلال؟!» رد 
مندفعّا: «حلال طبعَا یا شیخ!» قلت له: «لو حلال مش بس تبوسها.. 
نام معاها لو عایز". وجریت. 


اما اعتددلت . . و اما اعتزلت 


۳ من آخر یا رجل؟ 
من رژيتك وآنت علی نفس الحال التی نراك بها منذ أطللت علینتا 
قبل ثلائین عامّا آو یزید؟ 
هذا الکلام الذي تعید وتزید فیه وتغتي به علینا طیلة هذه السنوات 
دون آن تکل آو تمل؟ 

قلناها لك مرارّا وتکراژا.. کفاية.. لکنها لم تجد یوم مك وأظنها 
لن تجدي آبدا.. فقد قررت فیما یبدو من ول وهلة آن تمضي في 
یبار کون لك کل ما تفعله ویخلعون عليك آلقاب الامارة ویصورون 
لك آن الناس ما زالت تموت في دباديبك وآرانييك وتعشق کل ما 


تقوله یا کان ما تقوله» ومستعدة لا ۱۵۵ 
هه و ۳ 


آن تبداً دائمّا من ول و جدید حی 


عندما ظهرت قبل سنوات طوال استبشرنا بك خیرّا؛ وظننا آنك 
ستکون مختلفا عمن سبقول.. وأنك ستقدم لنا تجربة جديدة مختلفة 
متمیزة وها نحن بعد کل هذه السنوات العجاف؛ نترحم علی من 
سبقو لك ونعید قراء‌تهم بل ونعید من زهقنا تقییم آخطائهم متصالحین 
ومتسامحین مع بعضها عندما آطللت علینا وقت آن آطللت تحمس 
لك الکثیرون وقالوا فيك وعنك کلامٌا جمیلا» وتمنی الجمیم آن 
تتعلم من أخطاء الذین سبقوك وتقدم لنا نموذجا آرقی وأفضل مما 
قدموه: لکن کل آمالنا فيك أخذت تتبدد بمرور الوقت. 0 
فیه معك نبات فیه.. ومع کل تجربة جديدة لك تثبت تشت لنا نك تححر 
ی ی مر 
تشگل صورة بالکربون عمن سبقولك.. وعندما أطلت التسعینیات 
بایقاعها اللاهث وصورها البر اقة وئورتها الاعلامية توقعنا آن تتغیر 
وأن تعدل لکنك ظللت تسیر نحو التغییر بخطی مرتبکة مرتعشة» 
وعندما جددت وغیرت قلنا لیته ما فعل. 


الغریب أنك عندما ظهرت علی الساحة کانت الدنیا تشهد رحیل 
جیل العمالقة الذین ملاوا الدنیا وشغلوا الناس؛ وبدآنا نشهد تباشیر 
عصر التقزم لیس في مصر فقط بل في العالم کله وقتها کان لديك 
فرصة ذهبية لكي تکون عملاقا تملاً المکان الذي شغلته. خاصة 
وأن السناحة کانت تخلو من ی منافس حقيقي لك وکان عليك آن 
تستفل ضعف مواهب منافسيك وقلة |مکانياتهم لكي تظهر قدراتك 
للناس وتسیطر علی مشاعرهم وقلوبهم. لکنك لم تستغل آبدا هذه 
الفرصة ولم تملاً بدا المکان الذي شغلته وبداً البساط یُسحب من 
تحت قدميك شینا فشیتّا حتی لم یعد هناك بساط من آساسه بالکثیر 
۱ 


هناك کلیم؛ وأصبح من هم في دور آولادكك آکثر قدرة علی التأثیر علی 
الناس والوصول لیهم. 
حتی الان لا يفهم آحد لماذا آضعت کل فرص الاصلاح» ولماذا 
رفضت آن تسیر فی طریق التخییر بحق وحقیق, بدلا من الالتفاف 
دائمّا حول الأصوات التي تطالبك بالتخییر والتطویر کنت کلما 
آعلدت لنا آنك ستقوم بتغییر فیما تقدمه انتظرناك بلهفة وشغفه ثم 
وجدنالك تقدم نفس اللحن الذي درجت علی تقدیمه بتوزیم جدید؛ 
کأن التوزیع الجدید هو الذي سینسینا تکرار نفس الکلمات التي 
تقدمها والتي ظلت کما هي لم تتغیر ولم تتبدل. نقس العقلية التي 
تظن بها آن [خفاءل لمعالم الشیب في رأسك سیجعلنا نظن آنك لا 
نیج ول یزار ملک الرسن واه طهیرک مها لامعا مها سیجیا 
ننسی آنك حاضر في حیاتنا منذ زمن بعید تبدلت عليك فیه أجیال 
وأجیال وآن خدودكك المنتفخة المحمرة ستجعلنا نعتقد آنك ابن 
امبارح. 
قلناها لك مرارّا وتکرارّا: ما اعتدلت واما اعتزلت.. لکنك لم 
تحتدل ولم تعتزل.. دون آن تمن ولو لمرة بقانون الزمن.. بضرورة 
الاعتزال.. بخیار التوقف.. بحاجتك البیولو جية الی الر احة.. آنا 
آسف آن آختار لك قراراتك و آحاول آن آملیها عليك.. لیس من 
حقي ذلك آبذا.. فربما کنت تری أنك قادر علی العطاء.. لک آلا 
یحتاج الامر یا سيدي ٍلی آن تتوقف قلیلا لتراجع أوراقك وتحاسب 
ایس سل وا لب میا وه انآ جر 
تزویق آو تزییف لتری هل لا زالت قادرة ۱ 
بضاعتك المزجاة.. آلست تفعل 


ی ور 


لا تسمع صوت الناس ولو لمرة واحدة.. لماذا لا ترحمنا وتعتقنا 
لوجه الله ویکفی ما شنفت به آذاننا طیلة السنین الماضية. 

لماذا لا تستریح قلیلا لنرتاح نحن قلیلا.. ده لو کنت بتحب 
یا سيدي لن تعتزل وهذا آمر الله.. فعلی الأقل حاول آن تعتدل. 


آه.. نسیت آن آقول ان هذه السطور موجهة الی المطرب الکبیر 
هاني شاکر بمناسبة آلبومه الغنائي الجدید. 


۱۹ 


سلا ح المقاه مه( 


کیف نتخلص من الطغاة ونحن نواصل صناعتهم کل یوم؟ 

کنت داخلا للتو ٍلی برج ضخم من آبراج المعادي متجهّا نحو 
الاسانسیرات لابداً رحلتي الی حیث یسکن صدیق لي في الدور 
لثاني والثلائین» علی باب المصعد الذي کان مفتوا استوقفني 
خفن حفیط یه له مر الل ره ابلاقن قف.. اش الا سالسیر 
التاني لما ینزل!» لم تمنعنی لزوجته من سواله ببراءة: «لیه وهو 
الا سانسیر ده عطلان؟» وبراء‌تي لم تجعله یکبح جماح اللز وجة التي 
کانت تواصل التدفق منه حتی کادت تغرق الارض من حولنا: «لا 
یا سيدي شغال.. بس آنا معلقه عشان سعادة الباشا فلان الفلاني عضو 
مجلس الشعب بیرکن عربیته ولازم یطلع في الاسانسیر حالا». 

«کده.. طب تعالالي بقه یا حبيبي» قلتها في سري وقد صهلت 
بداخلي خیول المواجهة دفعته بعیذا بکل ما آوتیت من قوق ودخلت 
لی الاسانسیر باباء وشمم؛ پینما تشیث هو بالباب بعزم ما فیه وهو 
ینظر ال باحثا عن سر استبياعي ومقایسا لها یجب آن یکوت عل 
رد فعله» ریما نی عریض المنک 


ی بر 


الحجم والمظهر آو «شاقط» لموبایل ذي طلة آو لآن ملامحي التي 
کانت وديعة *تفکت» وکستها شراسة شبه وضيعة أو ربما لاجتماع 
دللک کل فرر اللزج العهدئة وانتهج الخنوع الفوري: اما یصحش 
کده بس يا باشا.. هو بس یعنی أصل الباشا ما بیحبش حد ی رکب 
معاه فی الا سانسیر .٩‏ 

لم یتوقع آن آتحول علی الفور ٍلی سد هصور في قلب الا سانسیر: 
باغته رفعي لسبابة التهدید وبهام الوعید معّا وأنا اصرخ فیه: اطب 
علیا الحرام ما انا طالع الا لما بيجي البیه العضو بتاعك وآشوف 
لیه مش عایز ب رکب مع الشعب"؛ لم یفهم الصورة البلاغية في آخر 
یرکب معایا ویبقی مبسوط کمان.. عشان آنا من الشعب اللي ر کبه 
الکرسي اللي هو فرحان بیه. 

أخذ یبحلق فیَ بذهول وهو یلعن الیوم الذي أغضب فیه والدته 
وآغلق باب الاسانسیر وهو آأقل من فردة حذاء لا پرتدیه منتظر 
الزيدي: لیحرمتي من فرصة استکمال مواجهة لم تعد مبررة بعد 
اتسحایه المهین. 

دذست علی زرار طابقی المتشود وآنا آهتف في فضاء الاسانسیر 
التخیلی بما کنت آنتوی قوله للسید العضو: "یه یا سيادة نائب الامد.. 
توقف الاسانسیر فقررت |کمال مواجهتي في حمام صديقي الذي 
۸ ( 


کنت بحاجهة ماسة لدخو لد لکنتي اکتشفت آن غضبي جعلني آدوس 
رقمّا خحاطنا: وفیل آن آصحح الخطاً «اتسحب» الامنانسیز الی الدور 
الارضي مجدذا. 


انفتح الباب لاجد اللزج منحتیّا لنائب الحزب الوطتي الذي 
تردد اسمه في آأکثر من قضية فساد تزکم الانوف: رمقني الناثب 
بنظرة عدائية عندما وجدني أآقف في الاسانسیر دون حراك آما 
اللزج فقد نظر [لي متوجشّا خيفة ثم نظر الی حارسي النائب معتدرّا 
عن وجودي في الا سانسیر والحیاة والنائب تقدمهما (لی داحل 
الاسانسیر وأعطاني ظهره مفضلا التظر (لی صلعته البهية في الم رآةه 
وداس علی رقم الدور السادس والثلائین؛ وآنا ما صدقت آن تأتيني 
ثانية فرصة المواجهة. فعلا صوت صلاح جاهین في وجداني علی 
صوت موتور الأسانسیر وهو يحثني علی طرقعة کل بالون منفوخ 
في السترة والبنطلون. 

فجأة وقع نظري علی السلاحین اللذین یحملهما الذثبان 
البشریان الحارسان للتائب. لساني الطلق آلجمه علی الفور خیال 
وجوه زوجتي وبناتي وهن باکیات نائحات بعد نشر الاهرام خبرّا 
في صفحتها الأولی عن «مصرع کاتب مختل عقلیا بعد محاولته 
قتل ناثب وطني!. نسیت صلاح جاهین وتذکرت المهاتما غاندي: 
وسوس لي الشیطان بآ أكتفي بالحسينة علی النائب» لكنني تفیت 
علی الشیطان في المراية» وصرخت في وجه نفسي الأمارة بالخنوع: 
هیهات منا الذلة ان لم نعمل بما ۳50 ۳ 
هد النائب المنفوخ علی الفاضی ؟. #« 


و و 


بعزيمة مقاوم محنك انتظرت حتی وصل الاسانسیر لی الدور 
الثانی والثللائین؛ تجاوزت النائب الفاسد وحارسیه القاتکین؛ فتحت 
الیاب ب قلیلاه ثم استدرت ناظرا لیه وقلت بصوت غامض: «آنا آسف؟: 
مستمتعا بنظر ة عدم الفهم في عینیه وهي تتحول الی نظرة ذهول بعد 
آن غزت الر ائحة النتنة جنبات ی وت مه مت 
بعبقرية المقاومة السلبية التي لا یعاقب علیها القانون. وذلك «آضعف 
المقاه مة1. 


عمود سیعةه راکب( 


هل یمکن آن تشتري یومّا جريدة الصباح فتجدها اتمخذت لنفسها 
مانشیتا عریضا یقول بالبنط الحياني من المواطن المصري |ٍلی سيادة 
الرتس رب تاعش ا مق ۱ 

قد تمتلك صحيفة الج رأة اللازمة لنشر شعار کهذا حافل بالتهدید 
والوعید لكنني آشك آن یکون لدی آحد في شارع الصحافة مثل 
هذا الخیال البکر ومثل تلك القدرة علی التکثیف التي صاغت هذا 
الشعار البدیع» آنا للامانة لا آعرف من صاغه ولن آعرف آبدّا» قرأته 
منذ آیام مکتوبّا علی موخرة توك توك لکنه للامانة العلمية لم یکن 
موجهّا بالتحدید لسيادة الرئیس. کان مکتوبّا هکذا فی المٌطلق» 
«دلعني لاطفشن4 وآنابسوء نیت تنخیلته مویجها [لن سیادة الرفیسن؛ 
ترجه بتبفایه حمود متفر یحمل معا سیاس6 حالطاعی تال 
ومال السکان الاصلیین لمصر الذین لم یعودوا یحلمون سوی بقلیل 
وت وس موی ور ری ۳ 


له اندي لیس علیه آن یسجمل 5 
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مرة طلبوا مني في استفتاء |ذاعي آبله آن آختار آفضل عمود رأي في 
الصحافة المصرية ولاني لم آره آن آقفت آحدا ممن أحب القراءة 
لهم أعلنت احترامي لکل کتاب الاعمدة بما فیهم الذین لا یستحقون 
سوی آن یلوا علی آعمدتهم حتی تأکل الطیر من رء‌وسهم؛ ثم 
قلت انني رش ان اف مدع رورم و رس داز 
الأعمدة التي يکتبها سائقو المیکروباصات والتکاتك والبیجوهات 
علی موخرات میکروباصاتهم وتکانکهم وبیجوهاتهم السبعة راکب: 
طبعّا آقصد مو خرات البیجوهات لا موخرات السبعة راکب: لکي لا 
یذهب بالك الامّار بالسوء بعیدا. 


عشقی لاعمدة سیارات الاجرت والتي هي آشرف بکثیر من بعض 
الاعمدة المکتوية بالأجرق عشق قدیم سبقني الیه عالم الاجتماع 
الفذ اد. سید عویس ! الذي درس الظاهرة وصّكْ لها ولما یمائلها 
من کتابات علی جدران البیوت والحمامات والكباري تعبیره الساحر 
الجامع المانم اهتاف الصامتین». علی آیام المرحوم سید عویس کان 
سائثق البیجو يكتفي بعمود رأي آو ائنین بالکثیر يکتبهما علی موخرة 
سیارته آما الان فسائق الته له تو ك یکتب آکثر من عشر عبارات علی 
الضهر والأجناب والمقدمة والاحشاء مما یستحق تعبیر ارغي 
الصامتین»۰ هذا |ذا وجدت ساثق آجرة في مصر کلها قابل في حیانه 
کگااسمه الضیمت» صحیح ن آغلب آولدك السانفین رفمون الا 
علی سیاراتهم شعار «مات الکلام!: وهو شعار ستفهمه خطا في 
البداية باعتباره انحیاّا للصمت لکن التجربة ستعلمك آنه يعني مات 
الکلام وهتحصله لو ما دفعتش الاجرة وفوقیها زیادة». 


لست میحتاخا لآن نود تی علم الدکتور سید عویس لكي تدرك 
۷۷ 


آنه لا یوجد صاحب عربية ملاكي قام ولو لمرة برفع شعاراته في 
الحياة علی موخرة عربیته؛ ربما لانه یعتبر آنه بحصوله علی عربية 
تمليك «قال کل اللي عنده"» تماما کما آنك ستجد ظاهرة کتابة آسماء 
الانجال علی مخرة العربية منحصرة فقط في سیارات الاأجرة التي 
بحب سائقوها کتابة آسماء آبنائهم مصحوية بجملة اوکان آبوهما 
صالحا! بینما یفضل بتوع الملاكي وضع بادجات النيابة والشرط 
ربما لانهم یدرکون آنها عزوة آهم من عزوة الابنای و ریما لان آیناء 
الملاكي لیسوا مهتمین بکتابة آسمائهم علی سیارات آبائهم بقدر 
اهتمامهم بأن یتم کتابة السیارات نفسها بأسمائهم. 

للاسف. العمود الصحفي الذي آمتلکه لیس میکروباصّا ولا تکتکا 
ولا حتی ملاکي ولا لکنت استأذنتك في الغیاب یومّا لکی آذهب به 
الی عنم لمعي الخطاط لکنی بزیته بیعض من اعمدة السافقین التی کان 
یمکن آن توفر لي أحیّا عناء البحث عن جدید کل یوم موکد کنت 
ستنبسط مني لو وجدت العمود یومّا ما مقتصرا علی جملة واحدة مثل 
سلام یا بلد الکلام» آو 1سیبها لله یابو خمیس"؛ آو حتی تلك القصة 
القصيرة الجامعة المانعة !مش هیصعب علیا حد عشان ما صعبعش 
علی حد». آو لربما اقتدیت یومّا بجموح سائق میکروباص رآیته قبل 
عام في میدان الجیزة یتهادی آو یتمادی بمعنی آصح؛ وقد کتب علی 
موّخرة المیکروباص بخط واه ضح القبح امالیش بدیل !۰ وهی عبارة 
کانت ستصبح في مکانها السياسي الملائم لو آلفیتها مکتوبة علی أي 
و 
ان یجت تما ورالیتعاط 3 تا خیال کهنل با آست 


۵ 
و 


لکتابة الشعارات علی أجنابها کالتکاتك ولا لاعطینا الفرصة لبعضص 
رساء تحریر الصحف الحکومية لکي یعلق علی عموده صورتین 
لنجلي الرئیس کانّا الی جوارهما «وکان آبوهما صالحا. 


۳ 


جیمس بن بوند عندنا.. يا مرحبا یا مرحبا! 


(طلبت مني مجلة جود نیوز سینما آن آشترلك في ملف خاص 
تعده عن آفلام جیمس بوند. فشارکت بهذه الیو میات المتخبلة 
لاول سیناریست مصري یکلف بکتابة فیلم عن جیمس بوند 
تدور آحدائه بالکامل في مصر ) 

۱۰ نوفمبر: ۷... لیکن الله في عوني علی هذه المهمة التي تنوء 
بحملها الجبال الرواسي؛ ولتکن فرصة لنثبت للعالم آجمع آنه لا 
ینقصنا لکي نصل الی الحالمية سوی آن ننال الفرصة وها نحن قد 
نلناهاء کان الله في العون». 

۵ مارس: «لم آکن آظن في آسواً كوابيسي آن الرقابة علی 
المصنفات الفنية ستکون عقبة في سبیل تحقیق حلم قومي مثل 
قننینمحظرر ات ار قاطا خلها 1 قنها ی هر فان راکوت 
بنارها سنین طويلة لذا لم یخطر علی بالي أبدٌا آن ترفض مديرة 
الزقابه سیناریو فیلمي لان به قصة حب ساجنة تنضاً بین جیمین بوند 


ات۳ امزمعل وستشادة 
تا و 1 ۳ 


لهذا الاسم من تأثیر علی المشاهدا! 


کل وسائل الاعلام المصرية متهمّا بالاساءة لسمعة الفتاة المصرية 
التي لا یمکن آن تفرط في شرفها حتی ولو کان لجیمس بوند بجلالة 
قدره وعظیم سحره عندما حاولت في أحد برامج التوك شو آن آجد 
مخرجّا لنفسي بالقول ان جیمس بوند سیتزوج کلیوباترا في نهایهة 
الفیلم باٍذن الله وبمبرر درامي لم آکن اعلم آنني سأغرز في الوحل 
آکش الشیخ علي الرفضي آشهر مشایخ البلاد اتهمني بالمروق عن 
الملة لانتی سأزوج فتاة مصرية مسلمة لاأجنبي کافر وطلب مني آن 
اتعهد بأن جیمس بوند سیشهر (سلامه في آحداث الفیلم ویصبح 
اسمه عبد الحق بوند لكي یکون من حقه آن یتزوج کلیوباترا التي 
قال الشیخ الر فضي انه سیتغاضی عن اسمها طالما آن الهدف النهائي 
سیکون خیرا باذن الله». 

9 مارس: «أخرج من نقرة لقع في دحديرة» المحامي المثیر 
للجدل حشمت الاأخلاقي یرفع علیا وعلی کل من له علاقة بالفیلم 
دعوی قضائية یتهمنا فیها بالعمالة لامریکا واسرائیل لاننا نتقذ خطة 
محکمة لاختراق العقل الثقافي للاجیال الجدیدة عندما اتصلت 
به في برنامج توك شو شهیر لكي آنبهه ای آن جیمس بوند بريطاني 
الجنسية آسفر الحوار عن تطور مهم هو تعدیله للدعوی القضائیه 
باضافة اسم بریطانیا الی قائمة الدول التي نعمل من آجل تنفیذ 
مبخططانها الا ستعماریه!. 

۶ ابریل: «یبدو آن آمي کانت علی حق عندما قالت انني 
مبصوص لي في لقمتی: جهات سيادية تطلب سیناریو الفیلم لکي 
تعحقق من عدم تأثیره علی الامن الوطتي وعدم مساسه بسيادة 
البلاد». 


۳1۹ 


مایو: اطبلت علی الا خر. في آول |جماع سياسي لم یحدث 
منذ سنین في مجلس الشعب: آکثر من ۳۰ عضو برلمانّ من كتلتي 
الاخوان المسلمین والحزب الوطني یطالبون الجهات المختصة 
بوقف آي تصاریح صدرت لتصویر الفیلم وتشکیل لجنة برلمانية 
لارشراف علی تصویر الفیلم منا لتصویر آي مشاهد ملتهبة كالتي 
جری علیها العرف في آفلام المدعو جیمس بوند» سواء کان بها 
فتیات مصریات آو آجنبیات وذلك لعدم تدئیس أرض بلدنا الطاهرة 
خللال جلسة الاستماع التي حضرتها آنا وفریق عمل الفیلم المصري 
حاولت تذکیر السادة الاعضاء بعشرات الأفلام والفیدیو کلیبات التي 
دنست آرضنا آخر تدنیس؛ فتکهرب الجو وانتهی الاجتماع باتفاق 
الأعضاء علی احالة سیناریو الفیلم للأزهر لبیان ما [ذا کان من الملائم 
شرعا آن یظهر جیمس بوند في هذا الفیلم کسائر آفلامه بوصفه الرجل 
الذي لا یقهر آبدا؛ وحاشا لله آن یکون من بین عباده من لا یقهر بدا 
مع توصية ملحة من اللجنة بأن یتم قهر جیمس بوند في نهاية الفیلم 
علی ید مواطن مصري باسل محدود الدخل وذلك لتعمیق الانتماء 
الوطني والوقوف ضد مخططات الهيمنة والاستبداد التی تستهدف 
مسيرة الاستقرار في وطننا الحبیب. علی آن یترك لکاتب السیناریو 
تحدید الكيفية التي یتم بها ذلك». 

6 ۲6 مایو: «... هذا وقد آحیلت جمیع الاوراق السابقة التي 
وجدت ضمن یومیات السیناریست المذکور |لی نيابة قصر الئیل 
ایکدانباهسه زرف مایا ص ساره ساءبوم ۲۳ مایرتدافل 


المحضر في ساعته وتاریخها. 
2.۰0 


1 


عم لاشین هو الفكهاني الوحید في شارعنا. مشکلتنا معه آنه لا 
یبیع صیفّا وشتاء الا البل ومع ذلك فهو یزعل کیژا عندما نصفه 
ساخرین بالبلحاني معتبرّا بجدية آن تخصصه في البلح لا ينفي 
قدرته علی آن یکون فهکانیا شاملاء من شدة تأثره بالموضوع علق 
لفترة لافته کتبها له سید سکانر عامل محل التصویر: تقول بالخط 
الملیان «فكهاني لاشین.. آخصائي بلح" اللافتة کانت شومّا علی 
عم لاشین لأن البلدية بعدها صادرت له الفرشة آکثر من مرق فحرق 
اللافتة فوژّا بعد آن آقنعه رمضان بتاع الفول آأن اللافتة هي التي 
جعلت البلدية تراه» وفي المداهمة التالية وبینما لاذ جمیع البائعین 
بالفرار متعثرین في کراتین فرشاتهم» وقف عم لاشین صامدٌّا رابط 
الجاش مکتفیّا بالتمتمة: «وَجَعَلنا من بین آیدیهم سَدا وَمنْ خلفهم 
شداعاخقیتای هلا زیوز وتا نکم ابضروه وخقبوهه قعالیء 

مع الفرشة شة لان الباشا عایزه» وقي لقائه مع الباشا اتضح له آن سر 
مت المفاجثهة هو آن الباشا مسئول حملات البلدية الجدید 
لم یکن قد وضع بعد تسعيرة الرشاوی الجدیدة 
بدا في عکش الباعة لابلاغهم بها لأ- 


۳ ال بل ۱ 


شوم اللافتة ٍیاها طال سید سکانر نفسه بعدها بآیام مدام فكرية 
صاحبة المحل رفدته لأنه «تمّل» في شرب البانجو مع آنه حلف 
علی عدم الشرب خلال مواعید العمل العرفیة سید نسي الحلفان 
لأنه کان یمر بأزمة عاطفية ملتهبة جعلته یصور خلفیته عاریه علی 
ماكينة التصویر ثم یرسل الصور في ظرف مفتوح لابو حبیبته الحاج 
محمود الذي لم یر فض فحسب طلب سید بالزواج من اپنته سحر؛ 
بل آشهر المسدس المرخص في وجه سید مصممّا علی آن لا یسمح 
له بمغادرة البیت. الا بعد آن یغسل كرسي الانتریه الذي جلس علیه 
سبع مرات کلهن بالتراب؛ علی آساس آن سید کلب ابن ستین کلب 
ونسي أصله وسید الاصیل آخذ یغسل وهو صامت متحایلا علی 
الدموع آلا تغادر عینیه» ومقبّلا يدي الشیطان لكي لا یواصل الزن علیه 
ویسول له آن «یْسَیّح» آمام الحاج بأسرار خلواته المتهمة مع سحر 
في ظلمات کورنیش المماليك. سید انتظر انتهاء الحاج محمود من 
سلسلة الاهانات المتکررة طيلة رحلة غسیله المريرة» وقبل آن یخرج 
من باب الشقة مبلو لا من خارجه وداخله» التفت (ٍلی الحاج محمود 
وقال له بصوت متهدج: «ٍنت کده وقفت حال بنتك یا حاج.. بکره 
لما ترفض کل اللي متقدمین لها هیطلع علیها سمعة [نها لیسبیان» 
الحاج محمود وقف صامتا یحاول فهم الکلمة الغريبة التي صکت 
سمعه فیما اندفعت آم سحر من الداخل مدافعة عن قلذة کبدها: 
«قطع لسانك یا واطي. آنا بتي مش معرقبة»» والحاخ لحب الفار 
ياه مب دی ای 22۳1۷8 : افي یه بینك وبین الواد ده؟۰0 
وسحر آجهشت بالبکاء وقالت: «المفروض یکون عندكك لقة في 
بنحك يا بابا" وبابا ثقته في سحر لم تکن كافية لذلك ذهب لیرابط 
۳۰ 


آمام معهد «آي ال آی» : في آخر شارع آحمد عرابي» بعد آن دله علیه 
اولاد الحلال وسأل آول خارج توسم فیه الخیر عن الکلمة وعندما 
عرف معناها آجهش بالیکاء وذهب ٍلی سید و خقض له جناح الذل 
قائلا: «یا ابني طول عمرنا بتقول سید لسحر وسحر لسید.. عایزین 
نلم الموضوع». وسید شنتح غلبت وطایته علیه وانتهز الفرصة وقال: 
«طیب اديني فرصة آفکر". ثم بعث له في الیوم التالي الظرف الحقیر 
الذي جعل الحاج محمود یغیر رقم تلیفون البیت ورقم تلیفون سحر 
وعدتها والجامع الذي يصلي قبه بنما آغادت مدام فكرية سید الی 
المحل بعد آن آقتعها آن تصویر الصور العارية وبیعها آجدی بکثیر 
من تصویر البطایق. 

آول آمس مش فاکر الساعة کام کنت أآقف مع عم لاشین لا سأله 
كعادتي کل یوم: ما عندکش برتقان!۰ وهو يجيبتي کعادته کل یوم: 
«ما بنبیعش غیر بلح»۰ شعرت آن مزاجه رایق فسألته: «ألا قول لي 
يا عم لاشین هتعمل ایه بحصتك في مصر؟". وهو لم یکن مهذبا 
وقال لي: «ٍنت جاي تفوق علینا یا آفندي»» فاضطررت آن آشرح 
له حکایه صکول الملكية التي تنوي الحکومة المبار كة توزیعها 
علی کل مواطن بالغ عاقل» حالفا له علی کیس بلح آنني أنا وهو 
وسید سکانر وجمال مبارك وفکري بتاع البیض سیکون لنا نفس 
الحصص في مصر. ومع آنتي اضطررت لان آعید كلامي مرة آخری 

سید وفكزي عنلما طلب متهما لاشین آن بحضروناه [لا آن لاشین 
السوداوي رفض آن یصدق کلمة با قلته ما المنافشه 
#والنبي لو ليك حد في الحکومة قو 


ند فک ی بط انس 
7 و ی و 


ولا عایز منکو صث»۰ وسید سکانر برغم تباین الاجیال آثنی علی 
قوله بیقین: «یا آستاذ عیب ده نت متعلم.. صك یه وبتاع یه .. هو 
في حاجة نابتنا من الحکومة غیر الصك علی قفانا». 

وأنا آخذت البلح ومشیت. 


۳۲ 


رجما با لغیب! 


بعد آن آعلنت ش رکة آمريكية مارقة عن اختراح ساعة رقمية تقدم 
عدا نز لنهيةفترة لرخاسةالانية للرئیس الامريکي جورج بوش 
معطلقة علی الساعة اسم "الکابوس القومي! انبهر بالاختراع صدیقنا 
الذي یکثر من السفر لی الخارج بحکم عمله وعقد العزم آثناء سفره 
ٍلی #الایستیتس! علی |ٍحضار هذه الساعة (لی مضر بأي ثمن» وقبل 
عودة صدیقنا بیومین آبرق [لینا علی موبایلاتنا لكي نتأهب لمشاهدة 
الساعة العجائبية في حفل ساهر قرر آن يقیمه بمنزله العامر في نفس 
یوم عودته من بلاد بره. 
کالعادة تأخر الحفل عدة ساعات لأن صدیقنا تأخر في مخادرة 
المطار بعد آن احتجزه موظفو الجمارك لتحدید المبلغ الذي ينبغي 
دفعه للسماح للساعة بالدخول» خاصة آن صدیقنا کتم طبیعة عملها 
عن موظفي المطار حرصا علی عدم تحویله هو والساعة وزوجته 
الی قلب الانفاق التي سمع آن وزارة الداخلية افتتحتها تحت مقرها 
الجدید. للامانة کان المو ظقون منطقیین عندما رفضوا تصدیق آن 
الجهاز المائل آمامهم لیس سوی ساعة لان اللالحه تقول [ن الساعت 
لها عقارب ولا تلدغ کما آن منظر مو: الا ر 


وه 


التنازلية بدا مثیرّا للريبة خاصة آنها لا تمشي بحجارة عادية بل بحجر 
دیجیتال؛ وهو ما دفع موظفة تمشي بالااصول لاقتراح تشکیل لجنة 
من قدامی الموظفین لتحدید طبيعة الشي الذي يدعي الراکب آنه 
ساعة» لکن رئیسها المستنیر لامها لأنها «محبکاها» وقرر الاکتفاء 
با حالة الساعة ی أكاديمية مبارك للبحث العلمي؛ وبعد لاي اضطر 
صدیقنا لاستخدام نفوذه وتفتیح مخه لیتم السماح للساعة بالمرور 
بعد آن عوملت جمر کی بوصفها «فرن بالتایمر؟. 

لم نحاتب صدیقنا کثیرّا علی تأخیره لان دخوله علینا حاملا الساعة 
بین ذراعیه آنسانا کل همسات العتاب تسابقنا جمیعا علی تحسس 
الساعة والتملیس علیها فضلاعن التقاطنا الصور الی جوار مشرها 
لتنازلي بضحکات متصاعدة منبعها شعورنا بالفرحة لا ما تبقی من 
الزمن علی نهاية فترة بوش الثاني لا یبدو طویلا ویمکن لنا آن نحضره 
بقلیل من الصحهة و کثیر من التوفیق الا لهي. 

فسدت السهرة عندما طلم صدیق ۰ سیم النية فجاة کالاسمه ایه 
سائلا بحماس: «تفتکروا نقدر نشغل الموشر العنازلي بتاع الساعة 
علی میعاد انتهاء الفترة السادسة لحکم الرئیس مبار ك!: لکن حماسه 
باخ عندما قال صدیقنا صاحب الساعة متحرجا ٍنه لن یستطیع تفیل 
ی و وت ای 
آن یکتب فیه تقریرّا خاصة آن و جود اسم الکابوس القومي علی 
الساعة یازا ٍلی منشور سياسي ضد الرئیس «وآأنا رجل أعمال 
ومصاريني في السوق ومش هینفع آتکهرب لاآن عندي بواسیر» 
تطوع صدیق محام لطماأنة صدیقنا بأنه سیقف جنبه في أي زمة خاصة 
آنه سیخرج من أي تحقیق دون الحاجة لاستعمال الکهرباء معه لو قال 
۳۶ 


بتلقائية |نه ضبط الساعة بهذا الشکل لكي تذکره بالکابوس القومي: 
وهو نهاية حکم الرئیس مبارك بعد آن استریحت له مصر آکثر من 
ربع قرن آعطته فیها آعز ما تملك كرسي الحکم. 

لم یطمتن صدیقنا تماما الا بعد آن دخلنا (لی الریسبشن بعیداعن 
البلکونة لانها ۱مجروحة من جاره القومي» الذي شکا الجیران کثیرّا 
من تلصصه علیهم ليلة كتابة مقاله الاسبوعي» آسدلنا الستاثر وصفرنا 
موّشر الساعة واستعتا بصدیقنا المعید في هندسة الاتصالات لکي 
یدخل علیها بیانات بدء الفترة السادسة من حکم الرئیس مبارك؛ 
وعندما دستا زرار تشغیل الموشر التنازلی لنهاية حکم الرئیس مبار لك 
ارتجت الساعة رجهة أفزعتنا جمیعا» حاول صدیقنا الاکثر عدمية آن 
یمتص خخيبة آملنا بتذ کیرنا ساخرّا آن الساعة مصممة بشکل علمی و لا 
تستطیم آن ترجم بالفیب» آگن سا حقف کاف اقب من آذ مدق 
عقل. فجأة تحرك موشر الساعة الالكتروني لیکتب آرقامّا عشوائية 
توقفت هی الاخری بغتة» وبعد لحظات من الصمت الرهیب فو جثنا 
چمیعا بلوحة الساعة الا لکترونية تکتب لنا بالانجليزية «آنهي مبارلك 
فیهم ؟1. 


2.۰۱50 


اب و 


آیها الراقدون فوق الشعوب آأفیقوا! 


کلما شاهدت علی الهواء مباشرة وقاتع تشییع جثمان حاکم من 
الحکام العرب وهي مناسبة قلما نراها لأسباب لا یعلمها الا الله» 
شفاعني بشدة محاولة تفسیر تلك السعادة التي تصیب الناس یومها 
وهم یرون حاکما یتساقط علی طریق السلطة یدوت حاکم عربي 
جدید و أموت وآعرف ما الذی یجعل الناس یتحلقون حول شاشات 
التلفاز للفر جة بشغف علی تجمع الزعماء لاداء صلاة الجنازة و کأنهم 
یتفرجون علی ماتش باسکت آو مسرحية لمحمد نجم تدور بینهم 
آثناء الفرجة السندوتشات وأکواب الحاجة الساقعة واللب الأبیض 
وتتوالی التعلیقات اشایف بيو طي از ای ".. لاحظ آن بيوطي هذه 
تستخدم للاسف لوصف الر کوع.. آو ابص بيصلي ازاي من غیر 
نفس.. يا عم تعالی علی نقسك شوية واسجد بذمة.. شایف الریس 
ده بیبص للکامیرا |زاي.. بص ده حاطط [یده تحت بطنه |زاي.. 
[نت بتبص فین یا عم انت. . هو انت قاعد قي المقصورة ده جامع 
يا عم الحاج. رنه و سا مه 
بص مش قادرین یقفوا |ژاي آمال بیققو از 1 
وهکذا تتوالی التعلیقات التي قد 


ماتش کورة آو علی مسلسل في قناة الحکایات. لکن بالتأکید من 
غیر اللائق ولا المستحب آن تسمعها في مناسبة جلیلة تجمع ما بین 
رهبة الموت وقدسية الصلای ومع ذلك آنا وأنت نسمعها؛ خلینا لا 
نضحك علی بعضنا البعض. وخلینا بل ذلك وبعده نحاول تقسیر 
لماذا بحدتث دلك. 

دعنا نسأل بعضنا البعض جملة من الاسئلة علی آمل آن نجد 
(جابات علیهاء لم لا» فالسوال ما حرمش آو دعنا ننتهز الفرصة 
ونسأل قبل آن یحرموا علینا السوال: لماذا لا یصدق الناس في 
بلادنا العربية آن الحاکم العريي یقف بین يدي الله خاشعّا حقا 
وصدقا» هل السبب فقط هي وقفته المتعالية التي لیس فیها من 
مظاهر التذلل للخالق شي ۰۶ آم هي حالة العبو دية التي تسکن 
روح المواطن العربي الذي تعود آن یری الموالسین والمنافقین 
وهم في مقام التذلل والخضوع للحاکم فصار في داخله لا یصدق 
آن هذا الحاکم یمکن یمکن آن یضم کل ذلك خلف ظهره ویقف متدللا 
وخاضعا بین يدي الله آم هي آثقال الظلم و الفساد والبطش والقهر 
التي یحملها الحاکم العربي علی ظهره فتجعل وقفته بین يدي الله 
وقفة تورقه وتربکه وتزیغ عینیه هل ینقح علیه ضمیره [ن وجد في 
موقف جلیل کهذ!؟ 

لماذا نظن في قرارة آنفسنا آن هذا الفم الذي تعود علی اٍصدار 
انقرارات والفرمانات لا یمکن له آن ب یتمتم بخشوع «سبحان ربي 
الاعلی وبحمده!» لماذا لا نصدق آن هه الانحناءة بین ید الله صادقة 
وأن هذا السجود خاشم وآن ذلك الاصبع الذي یتحرك مشیرّا بکلمة 
التوحید لیس ذات الاصبع الذي یشیر باعتقال هذا آو تشرید ذاك آو 


۳۸ 


بیع تلك الشرکة آو ٍغلاق تلك الصحيفة. ولماذا یخاف الحاکم 
العربي حتی وهو بین يدي الله من آن یتعرض للاغتیال فلا یستطیع 
السجود دون آن یکون محاطا بالمثات من حرسه السری والعلتی 
هل یدركك في قرارةنفسه آن السجود بین يدي الله لم یمتع من اغتبال 
الخلفاء الر اشندین الذین ملثوا الدنیا عدلا ونوزا فکیف الحال به وهو 
الذي ملاً الدنیا ظلمّا وظلامّاه ولماذا لا یطاطیم آغلب المسئولین 
رء‌وسهم وهم واقفون بین يدي الله ولو حتی من باب النظر الی 
موضع السجود لماذا یسر حون وتدور رءوسهم باحثة عما حولهم 
فتفضحهم عدسات التلفزیون أحیانا ان لم یکن غالبّ فیم یفکرون 
وأین تذهب بهم خيالاتهم في موقف جلل کهذا؟ هل تذهب بهم 
الافکار [لی تلك المتطقة التي تذهب (لیها آفکارنا عادة في الجنازات 
فنتخیل آنفسنا في موضع من نصلي علیه. سوم 
ما الذي سنفعله |ذا حانت لحظتنا وأقبلنا علی الموت؟ آم آن ما هم فیه 
من هالة وهیلمان یمنحهم من آن تصل بهم آفکار هم ٍلی هذه المناطق 
المرقة؟ و|ذا کانوا یفکرون حقا في الموت ولو في لحظات کهذه 
فلمادا لا یتصالحون مع شعوبهم کما یفعل عادة من یشعر بمداهمة 
خطر الموت له آو حتی باقترابه منه؟ هل هنال حاکم عربي کتب 
وصیته حتی لو گانت هذه الوصية تتضمن الباس وورد بتاع بنولك 
سویسرا علی الاقل لكي نتأکد أنه یمن بأنه راحل عن هه الدنیا 
الفونیا وذلك الزمن الکباس؟ هل یمن الحکام العرب بذلك المبداً 
الاسلامي الجلیل الذي یطلب منا |ذا آصبحنا بط کت واذا 

آمسینا آلا ننتظر الصباح؟ ام آن طول بقاتع ۱ حظ 
تتبدل الدنیا وتتغیر جعل شعور الخلود تا 3 ۶ ار کرو 


کت سح تسا و 


ذلك مع مصاصي الدماء؟ لماذا یتحدث الحاکم العربي عن الموت 
والکفن وجیوبه والقبر والحياة الا خرة عندما يأتي الی الحکم ثم 
يختفي ذکر الموت من علی لسانه ٍلی الابد بعد ذلك؟ ول نکون 
ظالمین ومتحاملین عندما نقول ان الحکام العرب لا یفکرون قي 
الموت مع آنهم فیما یبدو یومنون بأنه |ٍذا مات ابن آدم انقطع عمله 
الا من ثلاث علی رأسها «ولد صالح یدعو له» ولذلك فهم یعدون 
آبناء‌هم لكکي یکونوا صالحین لخلافتهم حتی لا ینقطع عملهم في 
شعوبهم.. متی يأتي «عبوهاب» جدید ليغني لهژ لاء الحکام الازلیین 
«آیها الر اقدون فوق الشعوب آفیقوا" مثلما غنی عبد الوهاب القدیم 
لكي یفیق الراقدون تحت التراب؟ وهل یتوقف الحاکم العربي یوم 
ماع ن الاستماع الی جوقة الموالسین التي تغتي له دائمّا وأبدا عش 
نت نی مت بعدل؟ وذا کان الموت الذي نعلم جمیعا آنه کفی به 
واعظا لن یعظ الحکام العرب فما هو الذي یمکن آن یعظ الحکام 
العرب غیر بوش و کوندالیزا رایس؟ 

حملت آسئلتی الحاثرة هذه الی عدد من الاصدقاء ثاقبي النظر 
فلم جد علیها اي |جابة؛ بل اٍن صدیقا غیورّا علی دینه آضاف [لیها 
سوالّا جدیدا عندما سألني بحرقة: نفسي أعرف ماذا سیقول الحکام 
العرب لله عز وجل یوم القيامة عندما یسآلهم ماذا فعلتم بشعویکم؟ 
قلت له: والله سوال وجیه ومن خلال متابعتی لمشوارهم الحياتي 
والفكري آعتقد آنهم آکید هیقولوا: مفیش اختیارات. 

واصل صديقي آسئلته ولکن بلهجة تحدي هذه المرة قاثلا: طیب 
تفتکر أین ستنعقد أکثر قمة عربية موسعة في تاریخ القمم العربیة؟ 
ظننت آنه یسخر مني فقلت له بعدوانیة: ودي عايزة کلام آکید في 
3 


ما ۰ 
عمرو موسی بل سیکون سیدنا مالك.. لاأنها آکید ستنعقد عنده قي.. 


"۱0 


و ور 


في فاسفة الغیارات! 


المصریون هم الذین کثفوا حياتهم بأیدیهم عندما أطلقوا ذلك 
لتعییر الشعبي البلیغ «اللينبات فیه نصبح فیه». لم یمد مصطلح 
التغییر یحضر في مصر الا في حالتین قلما تجد لهما ثالثة الأولی 
الملابس الداخلية» والثانية قيادة السیارات. وتلك لعمري احدی 


المثیر للتأمل آنك لا یمکن آبدّا آن تفصل دلالات ومعاني 
استخدام المصریین لمصطلح الغیار في مسألة الملابس الداخلية 
عن استخدامه في السياسة الداخلية» آو حضوره في میدان قيادة 
السیارات عن حضوره في میدان قيادة الشعوب. وهاقولك ازاي! 

خذ عندك مثلا هذه الملاحظة آلا تلاحظ آننا برغم استخدامنا 
في حیاتنا تعبیرات مثل «هاغیر هدومي وآجي لك يا حياتي» آو اغیّر 
هدومك وتعال اطفح یا منیّل» الا آننا نطلق علی الملابس الداخلية 
وحدها من بین کل آنواع الملایس تعبیرالغیارات. لا تدري لماذاء بل 
ونعطي لها آهمية خاصة لدرجة آنها تکلرن أحیان ۱ 
في استمرار آو |نهاء العلاقات الزو< 


1 ۱ ۱ 


دایمّا بتخلي غیاراته نضيفة وزي الفل؛ آو یقول شاکیّا باکیّا «تخيلي 
یا ماما آنا اللي باغسل غياراتي بنفسي». لیس ذلك قحسب فالغیارات 
هي معیار من معیار تقییم نضافة الرجل في مصر فالرجل اللضیف 
في مصر هو الذي یلبس غیارّا نضیقا کل بوم» لکن العجیب آن نفس 
ال رجل یمکن آن یستحمل حاکمّا لمدة ۳۰ سنهة من دون غیار: برغم 
کل ما یجلبه ذلك من آمراض والتهابات ورائحة مقرفة» وبرغم آن 
غیار الحاکم أفید للصحة بکیر من تغییر آي غیار آخر؛ کیف لا تدري 
ولماذا لا تفهم؟! هذه هي طبيعة الحال في بلادنا وعليك آن تدعو 
الله آن یرزقك فهمها یومّا ما لعلك تستریح آو لعلها تتفیر وتبقی 
زي الفل. 

بمناسبة ال لیم لین آن هم بسهوله لمافا ولج اسان [لی ۱ 
استبدال غیاره القدیم بغیار جدید یعنی الاسباب لا تخفی علی 
قیاق کات نس معیرت لت اکن ارنآ تهج مر آي 
غیار سیاسی و صحفي. فهي غیارات مفاجثة وعبثية أحیانا: تجد 
المستول أحیائايشني علی الغیار الذي یقدمه للناس ویقول فیه آحلی 
کلام ویدافع بشراسة عن کل اتهام يتهمه الناس له بأن رائحته مش 
ولابد آو آنه توسخ و آئه غیر مریح في الحکم. لکنه یظل حتی آخر 
لحظة یحلف لهم آنه ناصع البیاض وزكي الرائحة وهحٌ اللي مش 
واخدین بالهم: ثم فجاأة ودون مقدمات یقوم بقلعه واستبداله بغیار 
جدید: دو نما آسیاب آو مقدمات آو مبررات» وتتتقل فورّا وحالا 
حالة الدفاع عن الغیار الی الغیار الجدید حتی یتهرآ ویتم استبداله 
فجاأة کسابقیه من الغیارات. 

ولأننا آناس عاطفیون وشدیدو الالتصاق بأًشیائنا الحميمة فاننا 


 غ‎ 


دائمّا تن (لی غیاراتناالقديمة ونترحم علی آیامها برغم آننا ونحن 
في ظلها نکرهها ونسیها ونلعتهاه لکنتا بمجرد مفارقتنا لها واستبدالنا 
لها نبداً في المعاناة وعدم التکیف مع الغیار الجدید فتأخذ في سرد 
ماثر الغیارات القديمة وترتفع نغمة ارب غیار کنت فیه فلما صرت 
في غیره بکیت علیه»؛ ربما لآن من یقوم بالغیار لنا لا یحسن بدا 
اختیار الغیار الجدید. دائْمّا یختاره آقل کفاءة وقدرة وموهية ونزاهت 
فتضطر لم عادة تقییم الغیار القدیم ورد الاعتبار له یعنی یاما شهدنا 
زمان غیارات صحفية لاسماء کانت تودي بکفاءة وموهبة دورها في 
ستر عورات الحکام لکن کان لدیها آسلوب في الکتابة علی الأقل؛ 
آسماء کان لدیها کفاءة مهنة عالية؛ ولم یکن یعجبنا ما تفعله لکنتا 
عندما اکتوینا بنار لاحقیها آخذنا نترحم علی آیامها العطرة. وظللنا 
نتعچب لماذا یحتفظ الحاکم بغیارات المتغطی بها عریان غیارات 
غیر نضيفة وغیر مريحةء والأدهی من ذلك غیر ساترة له: بل تساهم 
في [براز عوراته بشکل مخجل؛ وبرغم ذلك یستمر في ارتدائه لها 
حتی تهلهلت وتهرآت وأصبحت مدعاة للسخرية في العالم کله, 
وبات واجبا علیه آن يضحي بها من أجل آن یعیش هو برغم آنها 
التصقت بجلده. ولو استمر في احتفاظه بها مزیدّا من الوقت لما 
کانت قد خرجت منه الا بعملية جراحية تستأصل جزءا من جلده 
الذي امتزجت به الغیارات. لکنه و کعادته لم یختر غیارات مناسبة 
وملائمة بل اختار غیارات آقل في الکفاءة وأسواً في الخامة وأکثر 
ابرازا للعورات؛ حتی آن السوال الدي بات یطرح نفسه کلما حدثت 

هذه الغیارات هو «من هو ذلك الا الفی بت له غیارانه؟*. .۰ 


مصطلح الغیار ب بحضر بدلا لا ته المات ( 


قيادة السیارات» فحتی وقت قریب کان ينبغي لمن یقود السیارة آن 
یکون قادرا علی عمل الغیارات بسهولة وسلاست لأن ذلك هو آهم ما 
في القيادة قاطبة آما باقي القصة مجرد تفاصیل تتعلق برغبة الانسان 
فی السرعة آو التمهل؛ حتی آنه قد جری العرف علی آن القائد الماهر 
لیس هو الذي یسوق بسرعة جنوئية بل الذي یقدر علی النقل بمهارة 
وتمیز وحرفنة وبرغم کل هذا لا آننا أیضا لا نطبق هذا المفهوم آبدا 
في القيادة الحقيقية الاأخطر علی الأرواح والاکثر تطلبّا للمهارة في 
نقل الغیار قيادة الأوطان. 

قولوا لي بالله علیکم کم عامّا ظللنا نسیر علی غیار واحد رتیب 
لا یتغیر ولا یتبدل» «متعشقین» علی الاول حتی اشتکت تروس 
پلادنا و صدآأت وذابت وصارت تسیر بقوة الدفع الذاتي: واللي 

یحب النبي یزق. ثم فجاأة وبعد آن کاد موتور الوطن یحترق طلعوا 

رب ضرورة الغیار السریع الجدید العاجلء استبشرنا خیرّا 
وفرحنا وقلنا آغیرّا سنفتح علی الرابع لنحاول اللحاق برکب الامم 
من حولنا؛ الامم التي تنتقل من غیار الی آخر برشاقة وخفة وانسيابية 
في الح رکة لکن فرحتنا بالغیار الجدید لم تکتمل فقد آتوا لنا بحکومة 
آلکترونیة.. حکومة آتوماتيك لیس بها غیارات خالص. ۳ 
الافاضل بدلا من آن یغیروا الموتور المفوّت. قاموا بتغییر الفتیس 
لزوم العياقة والمنظرة آمام قادة العربیات الاخری وشوفوا بقه |ذا 
کان غیار الحکومة العادة یأخذ سنین طويلة تشکو فیها عربة الوطن 
من التهب والسلب والکذب والتصریحات الوردية والسباحة في 
بحر الطحينة فما بالکم بالغیار الاتوماتيك الدّي سيقضي علی ما 
تبقی من موتور العربية ویحیله ٍلی التکهین الابدي. 
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لست آنشر الیأس آنشر بقی علی أساس غیارات وکده.. لا.. 
تظنوا ذلك بي لا سمح الله فلديِ آمل کید ویقین راسخ خ آن الله 
ما اس ما هی پا سر ۱ 
لها آناسَا تختار لها یارات نضیفة. وتجید النقل من وضع قيادة (لی 


آخر طبقا لحركة السیر في طریق الحضارة آناسّا تفهم بجد. .في 
الغیارانت. 


"#2" 


رل وه 


شاطرون قي الاملاء 


هل تستطیع آن تتذکر کم مرة في حياتك البائسة شاهدت في 
نشرات الاخبار المحلية هذا المشهد المثیر للسخرية والالم؟ 

یت اج رای سوت 
لا یکون لدیها أ و منت اي مود تن روز 
وعودا کاذبة و وعودا سیثبت آنها کاذیت و آمامه في وضع المتلقي 
بخلین و یف مجموعا من العسطین بتومو۵ رانا ماج له علبهم 
المسئول ورء‌وسهم مطاطثة: کل همهم آن یتسابقوا في کتابة ما یملیه 
المسئول مع آنهم سینشرونه جمیعا في الغد في صحفهم بنفس التص 
ونفس العناوین بل ونفس الدیباجة دون حتی آن یفکر آحدهم في آن 
یطلب من المسئول آن یوزع علیهم بیاتّا به التصریحات التافهة التي 
يدلي بها راحة لایدیهم وأعصابهم وتوفیرّا لوقتهم وأوراقهم. 

قارن ذلك بما تراه علی قنوات الاأخبار في الموتمرات الصحفية 
التي تعقد في الدول المتقدمة الحرة اي لا تمرح ولا تاکن بانجهجا 
ٍیه. حیث یقف المسئول في آقصی |ذر جات ال یز وال ۱ 
صحفیین کل منهم أَقوی من الا خر فی 


بتتتمتااانن 
۱ 


علی آنه صيدة لا بد آن یغنموا منها ما یعو دون به الی القاری آو 
المشاهد الذي ینتظر منهم آن یکونوا ممثلین له خیر تمثیل؛ في ید کل 
منهم دفتر ملاحظات صغیر یدون فیه ما یراه مهِمّا آو صالخا للنشر 
من کلام المسئول الذي لا یعرف ما سیسأله فیه الصحفیون ولیس 
لدیه آساسّا ما یملیه علیهم لاه لو لم یکن لدیه ما یقوله لاکتفی 
ببیان مقتعضب یتم ٍرساله الی الصحف والمحطات بالفاکس یتم 
عادة عدم الالتفات |لیه آو ایجازه في سطر واحد ن لم تتم السخرية 
منه آو بستفته في آغلب الاحوال. 


لا تشغل نفسك الان بالمقارنة بين صحفیین یکتبون ما یملی 
علیهم وصحفیین لا یجرژ آحد آن بفکر في الاشارة الی آنه پرید 
آن يملي علیهم شیتّاء عد لاسترجاع مشهد الصحفیین الواقفین 
للتسابق علی تملی ما یکتبه المسئول والتملی فی جماله» اسیف" 
هذا المشهد علی سطح ذاکرتك لأنتا ستستخدم ذاکرتك في الرجوع 
الی عدد من السنوات یزید و یقل حسب عمرك باختصار سنعود 
بك ومعك الی آیام المدرسة الابتدائی وبالتحدید في حصة اللغة 
العربية التي کان یطاردك فیها بعبع اسمه الاملای لست آطمع بالطبع 
في آن تتذکر اسم آول مدرس عربي في حياتك. آو ول کلمة قمت 
بتملیها» بل آطلب منك آن تعود الی تلك الایام التي کان الاملاء فیها 
شیّا مهمّا فی حياتك یترتب علیه معاملتك أفضل معاملة من قبل 
استاذگ وتلقیك نظرات الحسد والغبطة من زملائك؛ وحصوالك 
علی زيادة ذ قي المصروف من آهلك لو کان عندهم ضمیر: کل هذا 
کان یحدث عند‌ها تنال ذللك الوسام الخالد المتمثل في عبارة اشاطر 
في الاملاء*. هل کنت من الذین حصلوا علی دك الوسام لو کنت 


۵ ۰ 


کذلك آرجوك لا تتخیل آنني آهدف لاثارة مشاعر العزة والفخار في 
تفسك: ودفعك لكي تحكي آمجادك الدراسية لز و جتك و خطیبتك 
آو آولادك وتحكي لهم کیف کان کل من برالك یتباً لك بمستقبل باهر 
مشرق. 

آما لو کنت من آولئك المغضوب علیهم لانهم یا عیب الشوم 
اضعاف في الا ملاء»؛ وهم عادة الغالبية العظمی في آي صف 
اد تایرشن مت فا ره تا 
ان 5 2 
کنت فاشلله فأحرجك آمام المدام والاولاد آو آعید |ذلال والدلك 
ووالدتك لك بعد آن نسیوا واندملت جروح المدرسة بفعل جراح 
جديدة هي جراح الجامعة آو جراح البطالة آو جراح الزواج. 

خحلاصة القول لیس لدي آغراض نبيلة آو دنيئة من فتح ملف 
الاملاء في حياتي وحياتك. کل ما هنالك آنني آحاول آن آتأمل معك 
کیف کنا نعتقد في بداية حیاتنا حطاً آن الاملاء مجرد فرع من مادة 
نأمل آن ننجح فیها آو حتی نفشل فیها بشرف. بینما الاملاء في حقيقة 
الأمر هو آکثر من ذلك. هو قدر یطاردنا طيلة حیاتنا؛ هو فلسفة تحکم 
حیاتنا وتتحکم فیها في هذه البلاد التي لا يمشي حال المرء فیها ان 
لم یکن شاطرّا في الاملاء. 

الاملاء. تأمل آساسّا في هذه الکلمة البغیضة التي لا آدري کیف 
ی ۳ همینا حون زج توس وتیل لها دیدوز 
یحقق نفس الغرض ولکن بشکل یحظ ماء الووجی بدپا 
تلك الجملة اللعيتة «اکتب ما یملی ۵1 


7۳ 


الامر الجملة الاکثر تأئیرّا وم ركزية في حیاتنا التعيسة في بللادنا العربية 
من الخلیج الهابر [لی المحیط الحاثر والتي یعیش فیها المواطن 
العربي دورة حياة من الاملاء» في البیت یکتب ما یملیه علیه آبوه؛ 
وأبوه یکتب ما تملیه علیه زوجته وزوجته تکتب ما تملیه علیها آمها. 
وکل مولاء ُملون علی آبنائهم ما یجب آن یفعلوه في حیاتهم. في 
المدرسة المدرس يملي علی الطلاب ما یملیه علیه خبراء وزارة 
التعليم؛ وهولاء يملي علیهم الوزیر ما ينبغي آن یفعلوه. والوزیر 
یتملی من رئیس الوزراء ما آملاه علیه رئیس الجمهورية الذي یقول 
للصحفیین الذین یقفوا لیکتبوا ما یملیه علیهم من تأکیدات قاطعة 
بأنه لا یخضع لاأي املاء‌ات خارجية حتی لو کان الجمیع یعلمون 
آنه یکتب ما یملی علیه من البیت الابیض. فی الجامعة پستمر الاغلاء 
لکنه یصبح اختیاریا فقط آو (جباریٌا بشکل مقنم؛ فالطالب الشاطر 
هو الذی یتملی المحاضرات ویملا منها الکشکول تلو الکشکول. 
ویسمح لزملائه بتصویر ما تملاه لیقوم الجمیع باعادة املائه في 
اوراق الامتحانات وأشطرهم في الاملاء والتملي هو الذي یتم 
تعیینه دکتورّا في الجامعة لیساهم في استمرار دورة الاملاء ٍلی الابد. 
آما الاقل شطارة فهو ینتقل [لی موقع من مواقع العمل الحکومي آو 
الخاص آو المختلط ما تفرقش کتیر؛ لأنه في کل الاحوال سیضطر 
لكي ینفذ ما یملی علیه من رئیسه في العمل دون آن یفکر في مناقشته 
آو معارضته آو تصویبه؛ ولو آکرمه الله ورضي عنه رئیسه سیتمکن من 
الاستقرار والترقي وسیصبح في مقدوره آن یتزوج زوجة يملي علیها 
ما یجب آن تفعله» وقد تکون هي آشطر منه في الاملاء فتملي علیه 
هي ما یجب آن یفعله وعندما پرزقهما الله بطفل سیشترك الاثنان 
و 


فی ملاء ما یجب آن یفعله علیه وسیذکرانه بأئه اذا آراد آن یرضی 
الله عنه فعلیه آن یعیش کما یملی علیه وهکذا دواليك. 

ولست آدري ماذا نقول لله عز وجل |ذا سألنا یوم القيامة: لقد 
خلقتکم أحرازّا فلماذا قررتم آن تعیشوا کما یملی علیکم. 


0 


ون 


الاأصفر مع الجرین ! 


آنا لست رزلا آبدّا. لو کنت کذلك لاتصلت فوزا بأصدقائی من 
الفتانین الذین شاهدهم الملایین عبر وسائل الاعلام ممتلئین حبوزا 
ومنشکحین سرورا آثناء و قوفهم وسط لوحات معرض وزیر الثقافة 
المزید الفنان فاروق حسني: و لطلبت منهم آن ببسطوني معهم فیشر حوا 
لي ولو لوحة من تلك اللوحات التي شکحتهم کل ذلك الانشکاح. 

لکن یشاء السمیع العلیم آن يكفيني ویکفیهم شر الرذالة 
والاحراج» فیسوق لي علی الهواء تحلیلاتهم للوحات الوزیر من 
خلال حلقة من برنامج «عیون اي آر تی» قدمتها المذيعة اللامعة 
بوسي شلبي. فجعلتنی وغيري مدینین لها باجمیلة» اعادة قراءة 
لوحات الوزیر التي کدت آرتکب جرمّا فادخا بعد مشاهدتي لها 
في بعض الصحف: حیث وسوس لي الشیطان آن آرفع دعوی علی 
سیادته لاتهمه بالتناص مع رسومات ابنتي التي تعود بها من الحضانة 
خحصوصّا تلك الرسمهة التي آبهرتنی آلوانها من آیام قبل آن آقترب من 
الکراسة وأکتشف آن ما ظننته تطورا لوانت ۱ 
افراّا نغیّا سببه [صابتها بالرشح. 


و 


للاسف لم یتسن لي من خلال الحلقة آن آعرف آراء فنانین 
آحبهم مثل یسرا ومحمود عبد العزیز ومحمود یاسین وأحمد 
السقا فی لوحات الوزیر» مما جعلنی آخمن آن تأثیر اللوحات کان 
قویّا علیهم ففضلوا مخادرة المعرض فوّا والاختلاء بأنفسهم في 
مکان مظلم حتی لا تضیع الشحنة الشعورية التي «لقطوها» من 
اللوحات. ولذلك قررت منحهم بعض الوقت حتی تهدأ مشاعرهم 
ثم أتصل بهم لكي أستزید وأستفید. مکتفیّا حتی حین بالاستنارة 
باراء الفنائین الذین سجلت معهم بوسي وعلی رأسهم النجم 
الکبیر عزت العلايلي الذي کان یقف آمام لوحة للوزیر تشبه 
«جیبة» كحلي اندلقت علیها کوباية سحلب قبل آن ینقعوها في 
حلة قلقاس» ومع ذلك فقد اعتبرها آهم لوحات المعرض دون آن 
یمنتحه مقص المونتاج وقتا لشرح آهمية الجيبة المنشورة خلفه 
الجميلة لبلبة قالت وهي تحدق سارحة في فراغ المعرض «مش 
عارفة.. کل ما أبص للوحة آلقط منها (حساس آجي آشوف لوحة 
تانية یتغیر (حساسي باللي فاتت وأحس بمعنی تاني! عن نفسي 
حاولت تَمَل احساسها فاکتشفت آن (حساسي باللوحات کلما 
اعید عرضها لم یتغیر: وهو آنها جمیعَا محض هراء. 

التمست تفسیزرا لاحساسی لدی النجمة الهام شاهین فاکتشفت 
آن لها فلفية ضسخمة فیما: یخصن.الفن العشکیلی» عندما قالت بتقة 
موم ام و اس ماو زوا و 

من آهم الاسماء في الفن التشکيلي.. شيء جمیل ومشرف لینا.. 
باستمتع بشغله. وم ملی گان عحاض؟ من ام . والعین لازم 
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سيدة المجتمع عواطف سراج الدین تقول بصوت متهدج «کل سنة 
سیادته بیضیف للالوان بتاعته یس السنة دي البرتقاني والآزرق ظاهر 
في الا لوان.. السنة اللي فاتت کان الاسود والاحمر.. بصراحة مفیش 
حد في الدنیا عنده وزیر ثقافة فنان غیرنا" و لاني لن آفهم فی الثقافة 
آکثر من السيدة عواطف استعذت بالله من الشیطان الذي آراد آن 
یحبکها في الحتة دي وقررت آن آری معرض الوزیر بعيني الجميلة 
لیلی علوي التي قالت بتأثر بالغ #في حذة السنة دي في الخطوطء 
الااصفر مع البچرین محسسيني |ٍن في شحنة انفعال» في لوحة في 
الاودة التانية فیها بقعة آورانج لما شفتها حسیت |ني باطلّم شحنة 
ورة من جوایا» آقسم بالله آنني لو لم أکن آشاهد البرنامج في الثانية 
فجرا لنططت من قلب الشقة الی آقرب تاکسي لا خذني الی الاودة 
لتانية في المعرض لاحتفظ بما تدلدق علی الارض من شحنة مورة 
لیلی علوي وشوف بقی شحنة الثورة المندلعة من جوه لیلی علوي 
تسوی کام في السوق: بالتأکید ستساوي آکثر من سعر لوحة الوزیر 
الفنان التي کشف فنان الکاریکاتیر رمسیس آن لوحة رسمها الوزیر 
في برنامج معه علی الهواء» يعني بطراطیف آصابعه؛ بیعت بمائتي 
آلف جنیه حتة واحدة. 


الاستاذ رمسیس ختم شهادته التاريخية عن معرض الوزیر بقوله 
ایا سلام عليك یا فاروق لما تروق" آما آنا فأختم بشهادة الغنانة عبیر 
صبري التي لم بخف علی فطنتها آن اللون الاسود کان ظاهرٌ | للعیان 
وس نت سا 
مغزی خاص. لکن بوسي فرماتها لک | لا تورط ۱ 
یقصده. فقالت لها [ن سیادة الوزیر قال ۳۹ 


وبما أننی أعرف المعلومة للمرة الأولی» فلیسمح لي سيادة الوزیر 
آن آشار که تفاو له دون آن آسأله عن مبررات. لاقول له ایجعلها سنة 
سودا علی سيادتك یا فندم!. 


بر ۵ 


شلح زنبّق آتا! 


ظن سائق التاكسي آن مسا آصابني. کنت قد انخرطت في نشیج 
حاد مقاجی عندما انبعث من اذاعة الأغانيی صوت دخله موسیقی 
اغنية «آشکي لمین» لا خر ملوك مصر محمد منیر. السائق لم یتعاطف 
معي آبداه ریما لانني آحبطت خطته لكي يسبقني بالبکاء طمعٌا في 
زيادة الاجرة بادرني بصوت ینضح عدوانية «باقولك ایه یا شقیق.. 
الافلام دي |حنا اللي بدعناها.. هتقولي أصل أمي حاجزینها فی 
تلع وعایها غیرسن.. مابخاکلشن مایا العراراف طیرد: 
یا ریت تطلع الاجرة من دلوقتي عشان آنا مش حمل مناهدة واللي 

لو قلت له |ٍنني آبکي لآن صاعقة منيرية ضربت روحي: لوقعت 
في شر آعمالي؛ ولو قلت له اٍنني آبکي لانني اکتشفت سکة جدیدة 
[لی روحي, للفظني من التاکس مرمیّا غیر مأسوف علی أجرتي؛ 
ذن سايکي وآغني ويفلوسي؛ استقرارالعشرينية في جیبه کان کافٍ 


لجعله یتسامح مع انطلاق عقيرتي با 2012 # 


یومین.. مش دایمین.. مکتوبین کید و 
ی با با چا 


وساعات بتبکینا.. لینا آحلی آمانینا.. لیه الزمان یجرح قلوبنا.. جینا 
ومادین ایدینا.. واللي بصیبنا آهوه من نصیبتا.. دنیا بتلعب بینا لیه.. 
ٍیه راح ناد من ده ٍیه»۰ کنت آغني والسواق یسحب نفسه لیلتصق 
آکثر بباب التاکسي: محاو لا الهروب من وساوسه بان خطوتي القادمة 
لا ریب |شهار مطواء فی وجهه وسرقه الایراد والعربیة. 

الأغانی سکك الی الروح؛» ومنیر وفیروز یحتکران ثمانین في 
المائة من سکك حدید روحي. اذا کان بین قراء هذه السطور جلاد 
مستقبلي» فلیآذن لي آن أنصحه ٍذا قیض لك آن تعذبني یومٌا ما لكي 
تنتزع مني اعتراقا ماه رجاء لا تتعب نفسك وتلجاً الی الضرب قفأنا 
متعود علیه من صغري: عليك بالکهرباء فاذا کانت مقطوعة فعليك 
بأغاني منیر وفیروز وستضمن توقيعي علی أي اعتراف تریده فورا. 

غناء منیر وفیروز شفاء للاآرواح وعذاب مقیم لها في آن واحد. آنا 
وآبناء جيلي کبرنا لنجد منیر في البیت فأحبیناه آما فیروز فنحن الذین 
ذهبنا الیها برجلینا ولم نعد من ساعتها. . في سئوات المراهقة کتبت 
بتأثیر ادماني لسماع فیروز قصائد کثيرة عن السنونو والزنابی واللیلاك 
والعوسج والنطر والمفارق. في |عدادي کتبت قصيدة تقول اثخرك 
لیلك آرشفه بقغری»۰ استقرت القصيدة في جیب بنطلوني آسبوعا 
دون آن تذهب الی الائغی صاحبة التصیب لان الانشی الوحيدة تحت 
العشرین في حياتي وقتها کانت کلب وهذا اسمها وتوصیفها معا؛ 
فهي کلبة الجیران الذین رآوا آنها لفرط حقارتها لا تستحق اطلاق 
اسم علیها غیر کلية لذلك استقرت القصيدة في جيبي حتی وقعت 
في ید آمي وهي تفرغ بنطلوني للغسیل قرأت فلطمت فد فشخطت ثم 
عضت ظاهر يدي مکانها المفضل للع ثم لطمت تارة آحری» ثم 
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قالت لي قبل آن تعضني تارة آخری ی «لبلك سودا علی دماغك یا عدیم 
الرباية (یش حال لو ما کناش حفضناك کتاب ربناا؛ رد فعل آمي کان 
عدوانیا لیس لانها لم تتصور آن ابنه یستخدم ثغره في شيء غیرالاکل 
والشرب وتقبیل یدها بل لأنها ظنت آن اللیلك کلمة قبيحة 


منذ تلك العضة اختفی آي وجود للستونو والز نابق والليلك 
في حياتي: آما الشعر نفسه فاختفی من حياتي عندما قرأت محمود 
درویش الذي عضني في باطن وجداني عضة علمتني آنه |ذا لم یکتب 
الانسان شعرّا کهذا آو آفضل منه فالااحسن آن يتلهي خالص. 

الزتبق الوحید الذي لا زال يبكيني حتی الآن هو الزنبق الذي 
تغنیه فیروز في آغنیتها الشهيرة «شلح رنب آنا". مع آنني لم آعرف 
ابدا ما هو شلح الزنبق ولا کیف یمکن آن یکون الانسان شلح زنبق؛ 
لكنتي من خلال السمم جزمت آنه آمر یبعث علی الحزن آن یکون 
الا نسان شلح زنبق. 

آیام الجامعة آقتعت صدیقا لي بهذه النظرية فقرر استخدامها مع 
بنت قرر اشتغالها بسکة الشاعرية الحزينه لعله بقطف لیلك ثخرهاء؛ 
عاش طویلا في دور الزنبق المشلوح وفي یوم "الثالانتاین» اختلی 
بفتاته بین محاضرتین عند فسقية الكلية: ودون آن یعدم للفسه سبّل 
عینیه وطفق يغني «شلح زنبق آنا"» وفجاة توقف عن الغناء و جحظت 
عیناه علی دوي قلم نزل علی خده ولعلم» قبل آن تتف علیه وتقول له 
«یا واطي ياللي ما اتربیتش» کل ذلك لانها ظنته یدعوها لكي تشلح 

من آجل آن یزنبقها: هداها الله وٍیاکم. ۱ ۱ 
0" 


و وا 


عریری الشاب: لا تلعن الظلاح ‏ - العن الشمعة! 


عندما کنت شاب في سن الضیاع کان أکثر ما يخيظني ویحرق دمي 
وآنا آقراً تلك المقالات المحشوة بالتصائح التي کان یسدیها کبار 
الکتاب نا نحن الشباب الذین لا نحب بلدنا کما يكفي فینصحوننا 
بان نتذکر بأن نشعل شمعة بدلا من آن نلعن الظلام متحسرین علی 
زمنهم الجمیل ومقارنته بزماننا المنیل بنيلة والذي آصبح یفزعهم 
ویخیفهم ویحزنهم ویذکرهم بأیامهم الخوالي ومژنتین لنا نحن 
آولاد تلك الایام بأننا سلبیون وانهزامیون وعدمیون وتَمُسنا قصیر 
ونرید النجاح بسرعة ولیس لدینا تخطیط للمستقیل وما ٍلی ذلك 
من التهم التي کانت تجعلنا نفکر في التولیم في آنفسنا ولکن لأن 
الا نتحار حرام کتا نكتفي بالتولیع فیما یکتبونه. 

شوف ربك یا ممن - آحسبك مومنا ولا آزكي علی الله أحدّا - 
ها آناالبوم آصبحت کانبّا في سن الضیاع یطلب مني آن أسدي نصيبحة 
لمن هم آکثر ضیاعا مني عندما کنت في سنهم. وها آنت لحکمة الهية 


لا تعلمها وضعتك الظروف في نفس | ها 2 
۱ هه لو آعر 


تتوقع مني آن آقول لك کلامّا مخ 


ظروفك آکثر من کبار الکتاب الذین کنت آنا آقراً له فآنا قریب 
منك في السن» يعني بالکثیر الفرق بیننا خمس عشرة سنة (وهده 
کما تعلم لیست شین في بلادنا العربية التي نحتاج فیها (لی ربع قرن 
لكي نشعر بضرورة التغییر) وبالتالی فالمفروض آن آعبر عن واقعك 
خیر تعبیر وخاصم کل الا کلیشیهات والاستامبات التي یتم رصها في 
المقالات والاحادیث الموجهة للشباب. هذا هو المفروض لكنتي 
لن آفعله وسأخذلك وأخیب أملك في ان کان لك آمل في» ستسألني 
لماذا؟ وسأْقول لك لان هذه هي سنة الحياة في مصر. 

هل ترید مني آن آقول لك (نك مظلوم وظروفك صعبة يا عيني 
ولا آحد یهتم بك ولا یفکر فيك؛ ون حالك تصعب علی الکافر 
والمنافق والراسخ في الایمان معّاء صدقتي لو فعلت ذلك فلن 
تلقی بالا لما آقوله» لانك تعرف کل هذا الکلام جیدّا؛ وستقول 
لی یا آخی طب ما آنا عارف هو آنا ناقصك. ولیس بعیدٌا آن تطمع 
فیما آنا فیه آساسّا فتقول «هم يعني استکتبوه عشان یقول کلام زي 
ده.. طب ما احنا ممکن نقوله»: لذلك لن آأعطيك هذه الفرصة 
آبداء بل سأعاملك کما کان الذین من قبلي يعاملونني؛ ان لگ 
وعظّا وتبکیتٌا وأشبعك تقریعا وتأتیتا وأنزل فيك لومَا وتختیتا: 
ولکی آفعل ذلك لا بد آن آبدآه بالديباجة الخالدة التي تقال عادة 
لاي شاب مصري: وهي آنا آحس انك متذ فترة لا تحب مصر 
بالقدر الکافي: وآنك تعاملها بجفاء لم یعد خافیّا علی آحد. بل 
نی بلغنی آنك فی بعض الاحیان أثناء جلساتك مع آصدقائك 
في المقاهي آو الغرف المغلقة تلبّخ في الکلام عنها وتحملها 
مسئولية ظروفك التي لا تسر الصدیق ولا تغیظ العد وهذا آمر 
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في غاية الخطورة لآن مصر کم تعلم بريثة مما آنت قیه براءة الذئب 
من دم یوسف؛ ولیس معنی آن في حياتك سحابة ستعدي آو لن 
تعدي آن ترمي بلاءك علی مصر وتنسی آن مصر هي مك و کل من 
یحکمها هو عمك ونیلها هو دمك - آنا سف ان دمك ملوث قوي 
کده- وشمسها في سمارك وشکلها في آيامك التي لیس لها ملامح 
ومبیداتها فمي طعامك ومخالب لصوصها في ثرواتك وتلوثها فی 
خياشيمك وعصي شرطتها في قفاك لذلك ولذلك کله لو آردت 
آن یرضی الله عنك فلا بد آن تراجم نفسك بخصوص موقفك من 
مصر وتخرجها من خلافاتك مع الحياة وتعلم آنك لو آردت آن 
تکسب آو تریح فلن یحدث ذلك طالما استمرت الضدیات التي 

عزيزي الشاب لكکي تتمکن من فتح صفحة جديدة في الحاة 
استعد لكي تسمع مني الکلام المفید الذي فیه انصلاح حالك ب انعدال 
وضعك وانتشالك من غيابة الجب الذي تقبع فیه شوف یا سيدي 
عليك آن تترك السلبية والانهزامية والعدمية لأن کل هذه الأمراضص 
المهلکة تمنع وصول الدم [ٍلی مراکز التفکیر في المخ وبالتالي فلن 
یتغیر في حياتك شيء وستظل کما آنت الذي تبات فیه وتصحی 
فیه» أعلم آن مخاصمة السلبية والانهزامية والعدمية لیست آمرّا 
سهلا «آت آول»؛ وانها تحتاج الی ارادة جبارت ولذلك فالخطوة 
الاولی للتغییر هي ببساطة آن عليك آن تتحلی بالارادة» هتقول لي 
[زاي» اذهب [لی ول فرع لمحلات لابوار» وقل لاول بائع یقابلك 


#لو سمحت یاعم عایز أتحلی بالار ادة 2 
2 


الزبون دائمّا علی حق. صحیح آن لابوا 1 
و 


۵ 


حلویات أرحصء لکن معلهش لازم تصرف علی نفسك قلیلا لو 
آردت آن یتغیر حالك. 

الان ویعد آن تحلیت بالارادة عليك آن تنظر فوژا الی التصف 
الماان من الکوب وتنسی اللصف الفارغ الذي لم تکن تنظر الیه 
بدا آه بالطبع لا بد آن تشتر ي کویّا الا ول لکي تنسی نصفه الفارغ 
وبلاش «مَجَ» لأنك لن تتمکن من النظر الی نصفه الملان الا من 
الاعلی؛ وهو ما لا یِعتد به علمیّ لا تستسهل وتأخذ کوبّا من دولاب 
الفضیات |ذا لم تکونوا قد بعتوه بعد؛ آو |ٍذا لم یکن قد کسره السید 
الوالد علی رس والدتك ذات یوم؛ فأنت لا تعلم کم الشوائب التي 
علقت بالکوب المستعمل والتي قد تحجب عنك الرژية الجیدت 
لذلك لا تستخسر في نفسك شیتا واشتر کوبّا جدیذا» وبالطیع املا 
تصفه:تسألنيبماذاه لیس عندي هنا أي اشتراطات؛ املا نصفه یم 
تحب: فقط عليك آن تختار سائلا لا تطمع فیه وتشربه عندما تعطش 
بعد آن تتعب من طول التحدیق لی التصف الملان» يعني یمکن آن 
تملا نصف الکوب ترایّا آولا لانه یذکرك بواقعك آو حتی بأنك من 
التراب واٍلی التراب تعود کما آنك لن تفکر في سف التراب فيكفي 
ما تسفه منه بالفعل في حياتك. ولذلك سیستمر نصف الکوب ملان 
دائْما وستستمر في التفکیر فیه. 

عليك الان آن تنسی کل السلبیات التي تعيشها في حياتك وأن 
تفکر بشکل ایجابی تتخیر فیه کل الاشیاء الحستة الموجودة في 
حياتك. لا تقلق سأقول لك کیف: بل ساعطيك خريطة ليومك لو 
مشیت علیها أسبوع وجیت لي الحد صایم باذن الله ستشفی من 
کل ما نت فیه. شوف یا سيدي بمجرد آن تستیقظ من نومك بفعل 
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زغدة آمك وهي تقول لك «[نت هتفضل نایم کده.. فز قوم شوف 
شغل یا منیل» استجب لزغدتها وانهض من نومك لکن لا تفز من 
السریر مباشرة بل اعتدل علیه قلیلا وخذ نفسّا عمیقّا وآنت متربع في 
سريركگ وابداً بشکر السماء لأنها آرادت لك آن تستمر یومّا جدیتا 
علی قید الحياة عليك في هذه البقعة من الارض التي کانت خیراتها 
کافیه ل#شباع ملایین الحرامية والفاسدین علی مر العصورء يعني 
تخیل لو کنت قد ولدت في رواندا مثلا آو في جامایکا آو في غیرها 
من البلاد ذات النفس القصیر في تحمل السرقة» وما دامت خیراتها 
کفت کل هوّلاء وبنت لهم قصورّا وفتحت لهم حسابات في بنوك 
الفرنجة ومنحتهم سیارات وطاثرات ویخوتا وضیاعا (جمع ضيعة 
فالضیاع الذي لیس جمعا لشیء هو ما آنت فیه) [ذن فمن المحتمل 
آن یکون لدیها القدرة علی آن تمنحك أنت ولو بعضّا من هذا الخ 
الامكانية قائمة یبقی فقط سعيك الیها. 


انهض من السریر واذهب (لی المرآة وانظر جیدّا في تلا 
نفسك وتعاریج روحك ستجد بالطبع آن روحك مسکونة بالسواد 
ونفسك ملفغوفة بالظلام» ولا یمکن آن تبدا یومك بکل هذا الظلام 
لذلك عليك فورّا آن تشعل شمعة توقدها داخل روحك (توقدها 
مجازا بالطبع یا فالح) وبناء علیه ستتوقف غن لعن الظلام وابن الظلام 
وأم الظلام لان اللعنة تلف تلف وترجع لصاحبها» وتحملك للسعة 
الشمعة وأنت تشعلها أفضل بکثیر من لسم آخر لن تتحمله عندما 

یتم التحقیق معك بتهمة العیب في الذات اطلابیت: بعدها عليك آن 
تخر ان فسوی زرار ۱ 
آن جنارك سیشکو لگ لابيك لانه سبة 


1 
1 و با ون 


لکن لا تهتم فأنت تعلم آن نيتك سلیمة وأنك تفعل ذلك لائك لا بد 
ان تستنشق هواء الحياة قبل آن تقبل علیها بحب وشغف. 


من المهم وأنت تبدا یومّا ستغیر فیه حياتك آن تفطر جیدّا بل 
وأن «تَل» فی الافطار من خیرات مصر العامرة التي یمللاً والدك 
بها الثلاجة متجاهلا الکلام الذي قد تسمعه من السید الوالد عن 
الید البطالة ذات الر ائحة القذرة والثیر ان التي لا تحس علی دمها 
وهي تحش من الفتة المحلولة» لا تهتم بهذا الکلام وتذکر آن آباك 
کان یسمعه من جدل وهذا هو الذي صنع منه رجللا »کل بقلب جامد 
فأنت تحتاج طاقة لكي تشعل الشمعة وتمتع نفسك من لعن الظلام. 
لا تشرب الشاي العادي لانه مضر للصحة ویقوم بحرق الحدید 
اللازم لاستکمال مسيرة البناء التي لا بد آن تخوضها ولذلك رکز 
مع الشاي الا خضر و الایرل جريي البس آشيك ما لديك من مللابس 
وضع أفضل ما لديك من عطر واختر تسريحة مليثة بالتفاژل وحاول 
تجاهل تعلیقات والدتاك وهي تقول لك «علی یه يا حسرة اللي 
یشوفك یقول الواد رایح البورصة!. لا تعتبر ذلك هانة» هی مجرد 
دعابت ولا تلم والدتك لانها توقفت عن الدعاء لك علتّا بزعم آنه 
مش جایب همه فهي بالتأکید تدعو لك سرّا. 

وأنت تخرج من باب العمارة خذ نفسّا ودع القلق وابداً الحیات 
وادخل بر جلك الیمین سوق العمل؛ و کن علی نقة آنك ستجد الفر صة 
الملائمة لکي تساهم بجهودك في دفع عجلة الانتاج» ولکي یطمثن 
قلبك اشتر آول صحيفة قومية-أي واحدة ما تفرقش کلهم شبه بعض - 
واقراً وأنت ملتحم با خوتك المواطنین في المیکروباص مقالات 
کتابها التي ستهننك علی آنك تعیش في آزهی عصور الدیمقراطية 
۸ 


والتنمية والبنية التحتية والاستمار والانتاج صحیح آن قر اءع شده 
المقالات ستحدث ثرا عکسیّ لديك وستفکر في العودة (لی البیت 
بعد آن شعرت آن البلد زي الفل ولا تحتاج جهدّا |ضافیّا منك لا؛ 
آنت مخطی فلیس معنی آننا وصلنا (لی آزهی عصور التنمية آنه لیس 
هناك ما هو «آزهزه» ولیس معنی آن الخیر یملاً البلد لا تغرف آنت 
منه شخصیّه عليك فقط آأن تختار الحتة التي ستغرف منها» خاصة 
وفرص العمل المتاحة للشباب علی قفا من یشیل» يعني عليك آأن 
تختار ما یناسب قدراتك الشخصية من بین أکثر المهن نجاحا وبریقا 
رنه تب آن تکون عضو لجتة سیاسات آم فی فیدیو کلیب آء 
امب کرو #هور ام نم گزمیدیا ام بیعیر هیخیی ام مالك آر اضي 
صغیر آم شاب من الذین بظهرون خلف المسئولین في الخطابات 
الرسمية مشرقین بالتفاول مملوئین حتی التخمة بالامل؛ فکر جیدا 
واختر ولکن لا تنس دفع آجرة المیکروباص لكي لا تتلطش آثناء 
سرحانك في الاختیار. 
ستنزل من المیکروباص الی الواقع الفعلي الان» وستجد آن 
کل ما حلمت به صعب التحقیق موّقتا: فلا تیأس؛ حاول آن تختار 
من بین المتاح» صحیح آن المتاح هو مطلوب بائعة حسنة المظهر 
وذات خبرة» آو مطلوب سکرتيرة ممشوقة القوام أخلاقها سیاحیة 
آو مطلوب مندوب مبیعات مستغني عن رجلیه وصحته وعمره آو 
مطلوب جاسوس لجهاز مخابرات دولة صديقة. آو مطلوب شاب 
خی وی 9 مر قطیا تهایات ۵ وت ِِ«ِِ- 
تیأس: اجلس واسترح قلیلا علی القها: 
عن شاي آخضر. لن يفهمك فهو ‏ 


سيلاني خفیف؛ وّعَد لقراءة الصحيفة القومية لكي تعطيك بعض 
الامل الذي یساعدلك علی تبلیع اللقمة التي ستأکلها علی القهوة. 

لا تس موعدك مع فتاة حلامك علی الکورنیش في الساعة 
الخامست. اذهب اٍلیها و نت مشبوب العاطفة مشرثب الا حلام وحاول 
آن تنسی کلامها عن اوبعدین ولحد ٍمتی» وابن خالتها اللي جاي 
من مسقط ومتقدم لها والخطوة الجدية والنیش والصيتي وطقم 
الجیلی"۰ انس کل ذلك واقراً لها مقالات الصحيفة القومية لعلها 
توسع من أفمقها» وتدرك آننا في لحظة حرجة من المفروض آن 
نتکاتف فیها جمیعَا لکی نلحق هلال المستقیل قبل آن یتحول الی 
محاق. |ذا شتمتك وترکتك فلا تبتخس؛ فأنت لست فی حاجة لی 
فتاة انبطاحية مثلها» سیرزقك الله بست ستها من حیث لا تدري 
وستلتقي یومّا بها وأنت خارج من مطعم البومبادور في النیل هیلتون 
وآنت تضع الفرو علی كتفي زوجتك ملکة جمال رو كسي وستکون 
حبيبتك القديمة وقتها تمسح بلاط الاوتیل ودموع الندم ستنهمر من 
عینیها لتفسد ما مسحته وتعود لمسحه من جدید. 


حاول آن تتأخر في العودة الی البیت لكي لا تسمع نفس الکلمتین 
اللتین سمعتهما في الصباح اقض الوقت مع بعض آصدقائك 
المتشائمین وحاول آن تکسب فیهم ثوابّا وتشرح لهم آهمية آن 
یتمثلوا قول الشاعر «لو بتحبوا البلد دي خلوا عینکم علیها»؛ وبدلا 
من آن تلعبوا دُمْنة عادة و کوتشينة شلح اقضوا الوقت و أنتم بتخلوا 
عینکم علی مصر لکي تحبوها آکثر» لکن حاذر آن پسرقك الوقت 
وتتأخر في السهر فلديك في الغد مسيرة بناء جدیدة لا بد آن تشارك 
فیهاء اترلك زملاءك یدفعون الحساب عملا بقول الشاعر «لو کنا بتحبها 


۰ 


لازم نصون حبها»: ووصیهم خیرّا آلا یشیلوا عینهم من علی مصر 
وینظروا لاي بلد آخری» واتجه نحو بيتك. ادخل علی طراطیف 
صوابعك لكي تتجنب التهزيء غیر ملابسك وآرح جسدل المهدود 
من فرط الامل وقبل آن تغمض عينك وتروح في النوم اشکر الله 
علی نعمته عليك واشکر حکام مصر علی کل ما آسدوه اليك من 
صنائع وتذکر آن آول ما یجب آن تفعله في الصباح الباکر هو الذهاب 
(لی الحلواني للتحلي بمزید من الارادة التي قاربت علی النفاد. 
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وه 


قین جواسیس زمان یا جد ع؟ 


لیس غریّا آن نفشل في الحصول علی المرکز الاول قي الفشل» 
ونأتي : في الم رکز السادس والثلائین بین دول العالم الفاشلة. فکل 
شيء لدینا ندهور مستواءه» حتی الجواسیس. 

زمان کان للجاسوس شتة ورنة تدفعك للعنه من کل قلبك لانه 
خان بلاده؛ الیوم آنت تلعن الجاسوس وأنت تسخر من منظره وهزال 
بدنهء زمان کنا نسمع عن الجاسوس الذي خان الوطن لاه سقط في 
فخ الحسناوات اللواتي أکلن بوطنیته حلاوة ثم جاء الیوم الذي ننتظر 
فیه نتيجة الکشف الطبي علی جاسوس متهم بالشذوذ لنعرف هل 
الااخرام التي في آذنه طبيعية آم بفعل فاعل. 

ونحن نشاهد فیلم بثر الخيانة کنا نتمیز غیظا ونحن لا نصدق آن 
الفیلم مأخوذ من قصة حقيقية لمصري تجرد من کل مشاعر الانتماء 
وسخر ذکاءه الحاد لضرب وطته في مقتل» الیوم نتمیز غیظا من العبط 
ما مرها تست 
الدور الذي لعبه المرحوم فژاد المه: از 
العالم». کنت آشعر أحیانا وآنا ار ی الطاسر سس صاستت اما عد 


المصورین آنه سیقفز الی آقرب كرسي ويخني «آنا واد خطیر آیوه 
خطیر *: وعندما آصدرت المحکمة حکمها علیه توقعت آن ینهار 
باکیّا لاطمّا لكنني فوجشت بفشخة ضبه لم تبرح مکانها فخفت آن 
یحتضن محامیه بسعادة صارخا اهییه.. نا خنت مصر4. 

عندما شاهدنا الجاسوس العجیب فی آول ظهور له قال الکثیرون 
فبالذمة ده منظرچاسوس»» ریما لأن ذاکرتنا عن:الجواسیس التي 
صنعتها آفلام جیمس بوند وروایات المرحوم صالح مرسي. تأبی لا 
آن تری الجاسوس طول بعرض بعیون حادة الذکاء وملامح غارقة 
في السیکس آبیل. یومها سمعت بأذني هاتین في شارع القصر العيني 
جزمجیّ یقول لزبون هيبة «بصراحة یا باشا لو 4سرائیل بقی ذوقها في 
الجو اسیس کده یبقی نهایتها قربت !۰ ضحکتی التي تفجرت آربکت 
الائنین و ألزمتهما الصمت فواء الجزمجي قال فور آن استلم قدمي 
الیمنی #ینصر دينك يا بلد...جاسوسین في شهر.. کده الواحد ینام 
وهو مطمن». ثم مرت الایام وسقطت کل الشائعات عندما تم نشر 
اعترافات الجاسوس التي آبدلت مشاعر السخرية هنه بمشاعر کسوف 
کلي علی ما وصلنا الیه من |همال وتسیب لم یسبق لهما مثیل. 


لم یترلك الجاسوس لنا فرصة لکي نلعنه علی جهده الجبار في 
اختراق شقرتنا النووية؛ ولج یکمل فرحتتا بقلق (سراثیل من برنامجنا 
التروي الذي نشتغل علیه في التوب سیکرت: قلنا لانفسنا (ذن ما ذلنا 
و حضوعنا الا غطاء حاذق نتمسکن به (لی حد ما نتمکن, ثم اتضح آن 
الجاسوس لم یبذل مجهودا خارقا ولا نيلة في اختراق شفرتنا العتیدة» 
کل ما فی الاأمر آنه کان یتدرب علی الکمبیوتر فوجد نفسه فجاة وقد 
دخل علی برنامج المفاعل النووي السري؛ وعندما آسقط في یده 
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ذهب [لی رژساثه لینبههم ویعرض علیهم المساعدة في (صلاح ما 
حدث. حلقوا له فاستشاط غیظا وقرر آن یبیع ما وقع تحت یده من 
آسرار لائاس لا یحلقون له: أي آنه لم یکن سوی جاسوس بالصدفة 
آو بالخيية بمعنی آصح. بالمناسبة هو يدعي آنه کان یتدرب علی 
الکمبیوتر مع آن !حساسي الذي لا آمتلك علیه دلیلا سوی تعبیرات 
وجهه آنه ریما کان داخللا علی الشات مع أسترالي رقیم قام باشتغاله 
علی آساس آنه حسناء کاعبة ولما انکشفت الاشتغالة ضرب لو حة 
المفاتیح غاضبّا فوجد نفسه |ٍذ فجأتن داخل البرنامج النووي. 

آعترف لکم آنني تعاملت مع ما قاله فاشخ الضب باسترابة (لی آن 
قر ات قرار التنانة العامة باجراء تحقیقات لکشف القصور الفاضح 
الذي آدی |ٍلی ما حدث فحمدت الله لآن َحدّا فی هذه الدولة تنبه 
لخطورة ما حدث. وقلت لنفسی رب ضارة نافعةء ولعل نافعة هذه 
الضارة آنها غیرت تصور المصریین للجواسیس, بدلیل ما آشیع عن ما 
جری لعم ذهني آشهر عبیط ضاحك في المنیری کان الناس یعاملونه 
علی آنه ب ركة وبتاع ربنا؛ وبعد واقعة الجاسوس آبو ضحکة هطلة بته 
مواطنون غیورون وفتشوه ذاتیا متحملین رائحته النتنة. فلم یعثروا معه 
علی میکرو فیلم آو سیدیهات بل علی ألف وستمیت جنیه اعترف بعد 
تعرضه للتعذیب في آماکن حساسة أنها آموال وطنية حصل علیها من 
مجهوده طيلة آسبوع في التسول وبیع البانجو. 
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الواد و آیوه 


منذ آن سمعت هذه القصة وآنا آجدنی مضطرّا لحکیها لکل من 
اعرف وعادة حکیها له کلما تطلب الأمر. 

القصة آمريكية لکنها تمخصنا آکثر مما تخص الأمریکان. بطلها 
تيدي طالب في المر حلة الثانوية في (حدی مدارس ولاية تکساس 
ينتمي ٍلی عائلة ثرية معروفة بتأییدها للحزب الجمهوري الذي 
یحکم آمریکا الان والذي لطالما حکم تکساس نفسها لستوات 
طویل فجأة قرر الابن تيدي آن یعلن انتماءه للحزب الدیمقراطی 
الذي شعر بالانتصار لانه خطف ابن واحدة من العائلات الامريكية 
مفرطة الجمهورية والد تيدي شعر بالخيانة بسبب ما فعله ابنه الذي 
فضحه وسط آصحابه في الحزب فقرر آن یمتتع عن دفع نفقات 
الجامعة التي کان سینتقل ابنه الیها في العام المقبل فجأة تحول 
الامر من خلاف عائلي خلف الابواب المغلقة الی قضية تشغل بال 
آمریکا» هل من حق الابن آن یخرج علی !۱ الانتماء یه تنمائله 


في تکساس الاب والابن في مواجهة سياسية علی الهواء لیتحدث 
الابن عن سر اختیاره لانتماء سياسي جدید» ویتحدث الب عن 
صدمته هو وعائلته في الابن الذی خان مبادی العائلة وأنه یعتبر آن 
قراره بعدم دفع نفقات تعلیم ابنه آبسط رد علی قرار الابن» انهالت 
المکالمات علی البرنامج تژید الابن وتحثه علی المضي في قراره 
وتهاجم الب النتن طالبة منه آلا یستخسر في ابنه نفقات التعلیم؛ 
لقی الابن في البرنامج بمفاجأة من العیار الثقیل عندما قال اٍنه لا پرید 
من آبیه آن یدفع نفقات تعلیمه ووآنه لیس بحاجة الی ذلك؛ کیف (ذن 
ستکمل تعليمك یا تيدي وأنت الذي تحلم بدخول هارفارد آو یپل 
و کلیهما من آغلی وآرقی جامعات آمریکا قام تبدي بطل المصارعة 
في مدرسته پتأسیس و یت 
ویروج فیه لمبادثه المناهضة هضء للحزب الجمهوری والمويدة للحزب 
الدیمقراطی ویطلب من الذین یقتتعون بقضیته آن یساعدوه علی دفع 
نفقات تعلیمه من خلال التبرع له بمبالغ مالية یحصلون مقابلها علی 
اعلانات في الموقع» في خلال آیام معدودة تمکن تيدي من جمع 
آريعة آلاف دولار من مناصریه الذین کان علی رآسهم جدته آم والده 
التي قررت آن تنحاز لحفیدها ضد ابنها. 

المثیر فی الامر آن تيدي لا زال یقیم في منزل والده الذي لم 
یصعد الأمر واکتفی بعقوبات اقتصادية علی نفقات التعلیم لا علی 
«المم» والنوم؛ في برنامج #|نساید ایدیشن» الجمیل شاهدت الاب 
والابن وهما یجتمعان قي مطبخ منزل العائلة في مماحکة سياسية 
یتحدی فیها الابن آباه من آنه وائق من أنه سیتمکن من اقناعه بتغییر 
انتمائه السیاسي» بینما یژکد الاب آنها نزوة وستنتهي؛ » قیما تحاول 


۷ 


الاخت الصغيرة آن تقنم خاها بآن یعیش عيشة آهله الجمهوریین؛ 
انتهی التقریر البدیم بلقطة للب والابن یتصارعان سویّا وهما یکدان 
للبرنامج آنهما برغم خلافاتهما السياسية لا زالا آعز صدیقین وأن 

هل تبدو هذه حکاية عائلية تافهة؟ لا آعتقد علی الاطلاق هل 
تبدو قصة آمريكية محلية بعيدة عن الهم العام لنا في مصر؟ آبسوليتلي؛ 
بالعکس آعتقد آن هذه الحکاية تدخل في صلب مأساتنا السياسية 
والاجتماعية بل آحب آن آبالغ فأقول ان حوالنا لن تتصلح الا لو 
تمنی کل منا آن یکون لدیه این مثل تيدي؛ وان الله تعالی لن ینفخ في 
صورتنا الا لو توققنا جمیعا عن تلكك المقولة اللعينة التي نقولها في 
معرض المدح والفخر بابنائنا يا رب تطلع زي آبوك» وهي مقولة 
ریما لو تخلصنا منها بداخلنا لما ظهرت لدینا یومٌا ما مشکلة التوریث» 
التوریث آیّا کان في أي مکان صحرا کان آو بستان. 

هتا دعونا نسال آنفسنا متی یمکن آأن نشهد فی بلادنا قصة مثل قصة 
تیدی؟ لا تقل سا اودي تيدي"؟ بل دعنا نتخیل الاوساط السياسية 
وهي تهتز یومّا ما عندما تری جمال مبارك وقد قرر آن یتمرد علی آبیه 
الرئیس مبارلك ویقرر الانضمام لحرکة كفاية آو حتی |لی حزب الو فد 
مثلا سواء کان وفد عماد الدین و وفد بولس حنا آو حتی وفد سمنود؛ 
هل یمکن آن نری زهراء خيرت الشاطر تعلن عن انضمامها (لی حزب 
الوسط تحت التأسیس معلنة آن جمود جماعة الاخوان المسلمین 
۵ ۴۷:۵۱ ومل ون اه یبن انس 
الصباحي وهو یستنکر اصرار والده! 
ورب موسی وفرعون بل آتحدث جاه 


» 
دس 


0 


آن یحدت لو قرر ابن آحد الشخصیات الحکومية البارزة لدینا آن 
ینضم |لی حزب معارض آو حركة احتجاجية آو ینتقد آباه عیاا بیائا؛ 
هل سیحظی بتقدیر آحد آو تشجیعه. آم ستنهال علیه اللعنات من کل 
حدب وصوب وتتهمه بعقوق الوالدین وبقلة الادب والخروج علی 
الاعراف والتقالید والقیم؛ وهل یمکن آن یتبرع آحدنا لابن لو قرر آن 
یفعل ما فعله تيدي: آم آننا سنتبرع جمیعَا بتذ کیره بالعیب والاصول 
والحرام وآحسن بيجي في عيالك ویحط عليك لماذا یسیر الابناء 
في بلادنا دائمّا في رکاب آبائهم سواء في السياسة آو البیزنس آو حتی 
في الذهاب اٍلی صلاء الجمعة لماذا نسحق دائمّا تفرد آبنائنا وتمیزهم 
ونفرح باتقاقهم معنا آکثر من احتلافهم معناء لماذا نخلط دائْمّا بین 
بر الابن بآبیه وبین تحوله الی نسخة باهتة من آبیه: وهل آساء الاباء 
في بلادنا تفسیر نصوص دينية مثل «وبالوالدین احسانا» آو «آنت 
ومالك لابيك» لكي یمارسوا قمعا بویا علی آبنائهم ينتهي بتحول 
آبناء الناجحین عادة (لی نسخ مشوهة منهم» وهل من بر الوالدین 
آن نسلم دائمّا بأنهم علی حقء وهل آباونا دائمّا علی حق. وذا کان 
یمکن لاب آن یکون علی حق لانه قرر آن بحرم الام من مصروف 
البیت آو آصدر فرمائّا بالغاء التصییف في جمصة. هل یکون علی 
حق وهو یعیث في الارض فسادا آو وهو يأکل مال النبي والصحابة 
آو وهو یصدر مرا بضرب المتظاهرین العزل و التحرش بالصحفیات 
وحبس الصحفیین؛ لیس حرامّا السکوت علی ما یفعله آب کهذا من 
باب اٍنکار المتکر» وهل یمکن آن یکون تيدي الامريكاني آقرب منا 
نحن منتسبي الاسلام الی مفهوم بر الوالدین؟ 

بالطبع لیست کل هذه الاسئلة تحریضا علی عقوق الوالدین 
۳ 


و لا لقتل الاب علی الط يقة الیحد‌ائيةه بقدر ما هي دعوة لا ستعالال 
الخوف من وباء [نقلونزا الطیور لنغلق علی الفور کل مزارع الدواجن 
التي نفتحها جمیعَا في بیوتنا؛ ونفرخ من خلالها آجیالا من الدواجن 
لا تهش ولا تنش ولا تتمرد ولا تشاغب ولا تعترض ولا تكاكي الا 
بما یوافق هوی بابا.. صاحب المزرعة. 
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و و 


و لا الخیال العلمي( 


کان المنتج القادم حدیقا من الخارج يحدثني بعینین لا معتین عن 
آحلامه في انتاج سینما مصرية مختلفة تحفل بأفلام الخیال العلمي 
والرعب والسایکو دراما والسسبنس (نطقها هکذا وعندما قلت له 
قصدل التشویق فقال لي لا.. السسبنس) لعلنا نقهر سطوة الافلام 
الكوميدية والاجتماعية والرومانسية التي یری آن الناس ستملها قریبّا 
مهما تم تجویدها. 


استمعت الیه بصبر واهتمام ثم حمدت الله وآثتیت علیه وصلیت 
علی خضرة النبي؛ وقلت له ٍنني آقدر حماسه الهائل وآتمتی له کل 
التوفیق طالبّا منه مهلة كافية للتفکیر فی معالجات سينمائية في احد 
الفروع التي آشار الیها و کلها فروع شديدة الصعوبة تحتاج (لی 
معالجات نابعة من صمیم الواقع المصري لكي یصدقها المتفرج؛ 
قبل آن أکمل كلامي قاطعني قاثلا «|حنا لسه هنفکر.. ما عندنا الافلام 
ی وی اه انیا اماطو ی 


من آیام الرواد ٍلی آیام الاحفاد ثم قلت له «لست معك تماما فیما 
ذکرته مع احترامي لرغبتك المخلصة في التجدید.. فأنا لا آری 
۳ و لآن کله علی عیتك 
یا تاجر.. ولو حدثت سرقة ملغزة یستطیع الضابط آن یحل غموضها 
في یومین بتوصیل الکهرباء الی موخرات جمیع المشتبه بصلتهم 
بالحادثة آو العدم مشتبه بهم.. ولا یمکن آن تکون لدینا آفلام تشویق 
سياسي کالتي برع فیها الراحلان سيدني بولالك وآلان چي باکولا 
مثلا لان الناس في مصر تعرف جمیع الحرامية بالاسم وتتفرج 
علیهم في نشرات الاخبار» وربما کان السسبنس یکمن في محاولة 
الاجابة عن سوال لماذا یسکت الناس ویطرمخون علی الحرامية؟ 
ثالثا الرعب في العالم لیس رعبّ و احد| ولکل رعب هو خائف 
منه.. فربما یصاب المواطن الامريكي بالرعب من بیت مسکون و 
غاپه ملبوست.. پینما یصاب المواطن المصري في ناهیا بالرعب من 
کمین شرطه.. ویصاب البائع المتجول بالرعب من کبسة تموین 
ویصاب الموظف المصري بالرعب من نص الشهر.. ویصاب الزوج 
المصري بالرعب من زوجته وهي صاحية من النوم.. يعني آسباب 
الرعب تختلف.. لکن علی الاقل الامر یستحق التفکیر والابداع 
والبحث عن شکل خاص للرعب المصري في آیامنا التي فقدنا 
فیها الدهشة من کل شيء.. آما حكاية الخیال العلمي فاننیج و 
هذه بالذات ستتحول الی آفلام ضحك اسریخ! بمجرد صناعتنا 
لها.. يعني کیف ننتج نسخه مصرية من حديقة الدیناصورات بینما 
نحن لا نستطیع آن نصور في حديقه الملك الصالح قبل آن نحصل 
علی تصاریح من ثلاث وزارات مختلفة.. بلاش تخیل لو قررنا آن 
۸ 


نحذو حذو آهم آفلام الخیال العلمي علی الاطلاق «العودة الی 
المستقبل» للمخرج المبدع روبرت زیمیکیس والذي بلغ شأرّا من 
عطاق المالم جضلوم بتجون خن فلانهآجزاه کلها یوت الانی: 
تخیل آننا لو قررنا آن نجعل بطل الفیلم المصري یحذو حذو البطل 
الامريكي فیرجع ربع قرن الی الوراء بفعل اختراغ آلة الزمن التي 
سنفترض آن عالمّا مصریّا یسکن في آرض اللواء صنعها بعون الله 
وببركة دعاكي یا امّه.. لکن في الفیلم الأمريکي شعر البطل مایکل 
چي فوکس بصدمة حضارية عندما عاد ربع قرن لی الوراء برغم آن 
الفیلم آنتج في الثمانینیات.. ولم یکن التقدم العلمي قد وصل اٍلی 
حده المرعب الذي وصل الیه الان.. طیب قل لي بالله عليك ما الذي 
سیجده بطل قیلمنا مختلفا في مصر عندما یعود [لی الماضي ربع 
قرن؟! سیجد مصر یحکمها نفس الرئیس بدون نائب.. وسیجد قرينة 
الرئیس تفتتح مکتبة جديدة للطفل. . سیجد کمال الشاذلي و صفوت 
الشریف ومقید شهاب وآمال عشمان وفتحي سرور متصدرین + الساسحة 
السياسية لا آرباب معاشات بتشمسون في ساحات الاندية.. سیجد 
كوبري ستة أکتوبر اواقف» کما هو و|علام ماسبیرو «نایم" کما هو 
ونشرة ستة تدیع استقبالات السید الرئیس. ومانشیتات الصحف 
القومية التي تتحدث عن عظمة الرئیس القائد وسماع العالم لحنکته 
السياسية.. سیجد مذیم الکرة یشکر رجال الامن ویبعث ألف شکر 
للسید الرئیس راعي الرياضة والریاضیین.. سیجد المجتمع یطحن 
یه خی" خروم و مرف الا اراس مره مالعا 2 
والعلمانية والسلام هو الحل.. 5 
للرئیس والغاء قوانین الطواری و تقلعب 


اصحاب الرآي والفکر وتتساءل هل نعطي الاخوان حزیّا آم نسحلهم 
في السجون.. سیجد مصر کما هي علی حطة اید اللي خلفوه.. لم 
تخترع اختراعا علمیّا واحدّا یرفع رأسها بین الامم.. لم تتصر الا 
في ملاعب الکرة کل حین ومین.. سیجد الناس یشکون من الغلاء 
والکوا و الزحمة وخراب الضماثر ویحنون ٍلی زمن الفن الجمیل 
لاأن الدنیا خلاص باظت.. سیجد الشباب متلقح علی القهاوي 
ینتظر عملا.. والینات یحلمن بواحد عنده شقة ومجهز‌ها.. سیجد 
الناس تتکلم عن العیب والحرام وال صول والمایصحش وهي تفعل 
کل المایصحش في حیاتها.. سیجد خطباء الجوامع یلعنون الفساد 
الا علامي و الفتي ویدعون علی العلمانیین والملاحدة ویسآلون الله 
آن یخسف بأمریکا و[سرائیل الاارض.. سیجدنا کما نحن دائمّا لا 
شي- یجمعنا ولا هدف یوحدنا ولا حيلة لنا الا البکاء علی اللبن 
ی میات آن نشر به آو نجفقه.. سیجدنا نلعن الظلام 
ونلعن الذي یشعل شمعهة سائلین جاب حقها منین.. خیال علمي 
مین یا عم الحاج».. فجاة تتبهت |لی آنني علی ما یبدو کلم نفسي 
منذ مدة.. نظرت حولي فوجدت الرجل خارجّا من الحمام الملحق 
بمکتبه» قبل آن آعاتبه قال لي «کلامك آثر فیا قوي قلت لازم آدخل 
الحمام»» کان یتحدث بجدية فلم آدر ما یقصده بالضبط: »لم یترك لي 
فر صة ار کمال الحدیث قال لي «آنا اقتنعت برآيك وهاسيبك تفکر في 
اللي نت شایفه صح و ول ما توصل لحاجة تعالالي عشان نمضي: 
لم ینتظر ردي؛ مد یده مسلمّا بحفاوق آدر کت ضرورة التطریق سریمّا؛ 
غادرت المکتب وآنا آلوم نفسي التي أتت بي ٍلی منت لا آعرفه لم 
أستطم وآنا آغادر آن آخرج من خحضم الأفکار الذي قذفت بنفسي فیه 
۸1 


اخذت آمشي متقلا بافكاري وأنا آتأمل في عبقرية الرئیس القائد الذي 
فعل ما لم یفعله ه. ج. ویلز في آغرب روایاته الخيالية حیث حقق 


|نجاژا تاریخا غیر مسبوق في العالم عندما فتح الماضي والحاضر 


والمستقبل علی بعض لیصیرا زمنا واحذا مبارکا تعیش فیه فکأنك 
تعیش في الماضي وکانك تعیش في المستقبل الذي لن ياتيباکثر 
مما آنت تعيشه فعلا. قبل آن أصل الی باب المکتب سمعت صوت 
المتتج یقول لسکرتيرته «اطلبي لي اللي بعده في اللیستة». 
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و و 


ذات الحداءین 


بالتاکید آنت تحفظ عن ظهر قلب وقائع موقعة ذات الحذاءین 
التي دارت رحاها في ساحة المژتمر الصحفي الاخیر للرئیس 
الامريكي چورج دبلیو بوش والذي قرر من تغفیله آن یعقده في 
آرض العراق متصورا آنها ساحة نصره؛ فشاء الله آلا تنصرم ولایته 
الرئاسية الا بعد ضربه بالصرمة وسط جنوده وحلفائه لا آدري ما هو 
آکثر ما استوقفك في کل ما حدث. عن نفسي آکثر ما استوقفني هو 
درجة اللياقة البدنية المذهلة التي یتمتع بها الرئیس الأمريکي بفضل 
ی را روج 
الحذاءین المسلولین اللذین آطلقهما علیه الصحفي العراقي الباسل 
منتظر الزيدي بدقه في التصویب سیسجلها له خبراء علم المقذوفات 
حتی یرث الله الاارض وما علیها من مرتدي الجزم. 

لو کان الحذاءان المقاومان قد صوبا بهذا الشکل المباغت باتجاه 
سک هو وتان راگن سای نیسای یناج 
شریعا لطقت سلسلة غبهره الذي تصالب مد 
الحکم ویس علی تفاس شعبه؛ « 


لو حاول اطلاقه علی حاکم عربي لکان قد تحْرَم بالرصاص فور 
شروعه في سلت حذاثه من قدمه. ولما حظي بفرصة |کمال رمي 
جمرتیه علی الشیطان الحاکم؛ لکن مجرد تلك المحاولة لم تکن 
لتجعل الحاکم العربي يكتفي بالانحناء ثم الوقوف مبتسمّا بار5ا 
مکبوسَّا ومحاو لا تفادي الحرج کما فعل بوش الابن؛ بل کان فخامة 
الحاکم المحبوب سینبطح فورّا علی آرض منصة الموتمر وهو یتمتم 
فزعا *مش معقول.. مش معقول"» ولاخذ في رقدته علی الموکیت 
یدعو الله آن لایکون الحذاء الطاثر مفخٌاء ولربما عاهد الله فی سره 
ائه لو کتب له عَمرّا جدیدّا فانه سیترك الحکم طواعية ویغادر البلاد 
فورا الی بلد آوربي صدیق لیعیش فیه بقية حیاته مستمتعّا هو وأبناژه 
والا قربون الاولی بالمعروف بما تم تدکینه في بنوك سویسرا الحبیبة 
ولظل فخامته ریما لساعات مقترشا آرض القاعة وملتحفا سقفها حتی 
تأتیه الاشارة من حرسه الخاص بأن الامن قد استتب لیقف عندها 
منتصب القامة کالاسد الهصور ویهتف فی شعبه بجسارة القائد 
المعلم «بقی آثا آنضرب بالجزمة.. لقد علمتکم العزة.. علمتکم 
الکرامة.. اوقف مکانك یا ولد.. وشوف انت بتضرب مین بالجزمة.. 
|ذا ضرب رئیسکم بالجزمة فکلکم ستضرّبون بهاا» ولکان آول قرار 
رئاسي یصدره الرئیس فور |خلاثه من القاعة هو الامر برمي بلد 
رامي الحذاء بالنابالم وتسویتها بالارضی آما القرار الذي سيلي ذلك 
مباشرة فهو تعدیل دستور البلاد فورّا باضافة مادة الیه تجبر جمیع من 
یحضر اجتماعات ولقاءات وموتمرات رئیس الدولة علی حضورها 
حافیّا» و لظلت البلاد لمدة عام علی الاقل تشهد موّتمرات جماهيرية 
حاشدة من کافة فثات الشعب تعلن عن رفضها لغدر رامي الحذاء 
۹ 


وتعلن براء‌تها منه وتلعن الأصابع العميلة التي سولت له هذه الفعلة 
الشنعاء التي لا یرضاها عقل ولا دین و لاعلنت من مآذن المساجد 
و أروقة الکنائس صلوات الشکر للرئیس القّائد الذي عصمه الله من 
الناس وآحذيتهم ولتم |علان یوم الحادث عیدّا للکرامة تأخذ فیه 
محلات الاحذية عطلة رسمية ويمشي فیه سکان البلاد حفاة. 


لفهموني حط آنفخور واه بمتظرلزيديوبحاامی» لک 
فخري لن يمنعني من آن آسأل: آلم یکن الاولی آن نرمي حکامنا 
بالا حذية المادية آو حتی المعنوية احتجاجٌا علی فسادهم واستبدادهم 
وظلمهم. آلم یکن ذلك سیجنبنا مرارة الاحتلال وبشاعة الفتنة 
الطاثفية وذل التخلف وبیادات الضیاط وغلبة الدین وقهر الر جال. 

عارف؟ عندما کنت آحدق للمرة الالف فی حذاءيْ منتظر الزيدي 
وهما رطیرآن فی فشناء القاعة باتنجاه فطار پوش الدولی:عذگرت تقر دا 
عن صانع حذية ايطالي شهیر یتعامل معه آشهر الرساء العرب: کان 
من بینهم صدام حسین الذي کان مولع بالاحذية الفاخرق وسألت 
نفسي: آه يا منتظر يا رجلا من ضهر رجلء ما أحلی منظر الحذاء 
وهو یطیر نحو وجه المحتل لکن ما کان أحلاه وضو یطیر باتجاه 
وجه الظالم المستبد حبیب الفناء عدو الحياة. 


آه کم آنا فرحان بحذاءي منتظر الزيدي الطاثرین» مثلي مثل غيري 
من العرب والمسلمین »فلا یعرف قیمة الضرب بالجزمة الا من عاش 
طیلة عمره مضروبا بها. وآه کم آنا راغب في آن آخرج مح ملایه 


المقهورین من آبناء آمتي اٍلی الشوا ۵۵۵ 
سس 


لها الطیران بعد ونلوح بها في الهو 


1و انتصم ما.. انتضر فا .. انتصر ها!؛ ونعود الی ببوتنا مرتاحین شاعرین 
بالتصر الا کید ونحن ندعو لمن قال یومّا ان راحة ا! جسم العربي تبدا 
من القدمین؛ قدمیْ منتظر الزيدي. 


ن 


آژهی عصور ۱ 01 سلیشو نات 


عندما قال لنا انه یفکر في الهجرة من البلاد بعد آن آدخلتها 
تعدیللات الدستور الاخيرة في نفق مظلم آصینا بالدهشةه: فصدیقنا 
الثلائيني لم یکن له آبدا موقف سياسي من أي نوع؛ ولم تکن مواجهته 
بذلك تضایقه آبدٌا بل کانت تدفعه للتفاخر قاثلا الموقف الوحید اللي 
خدته هو موقف الفلکي والحمد لله آهم نقلوه». 

شکرت الله علی آنني شهدت صحوة وعیه السياسي قبل آن 
اموکن له قتتما امتعافی في خبرح موق آفرکت آذ میارفت 
للتعدیلات تنصب فقط علی المادة ۱۷۹ لت تکفا تلیمکویه 
مراقية التلیفونات یلا ضابط آو رابط (ای ون +۰ شثت الحق تکفل مراقبتها 
باي ضابط وبلا رابط) وآن صدیقنا لم ینطلق في تلك المعارضة من 
اي امبات سیاسیة آن داعمة للحرية بقدر ما انطلی من میزتهالغبلة 
کواحد من مدمني الجنس عبر التلیقون. 

اد ۳( بان ای که ار 
الاثیر لا یجعله بدا خطرا علی نظاح الب ۹ 
سایدا» وان المادة لن تکون سیقّا مط لا 


الوحشین آعداء الوطن آصدر صوتّا لا یلیق الا برجل قبیح ثم آردف 
اعجازّا قائلا «[رهابیین مين یا آهطل.. هو فیه (رهايی برضه هیتکلم 
في التلیفون ویقول لزمیله الارهابي القنبله خلاص جاهزة شوف 
بقی هتحطها (متی تحت كوبري الفنجري.. دول فجروا البرجین 
والبنتاجون وکانوا داخلین یخلصوا في البیت الابیض من غیر حتی 
میسد کول.. هم يعتي بتو ع الداخلية عندنا ماشافوش سیما في حیاتهم 
عشان یعرفوا |ٍن الارمابي لما بیکلم زمیله في ال رهاب بینزل یکلمه 
من كابينة بالسیم اللي ما حدش فیهم بیفهمه ولما بیتفقوا علی آي 
مصلحة |رهابية بیتقایلو| باللیل في الخلية ویسترهبوا مع بعض علی 
رواقة». 

قلت له «كلامك منطقي لکن من قال لك انه یغفل عن العیون 
الساهرة علی آمن بلادنا الذین لمعلوماتك لا یقصدون سوی شل 
حرکة هل الارهاب السياسي من آنصار جماعة الا خوان المحظورة 
وأحباب حركة كفاية المنظورة» آصدر القبیح نفس الصوت الا قبح 
وژظفقی تفه را بي اوهم بتوع کفاية محتاجین تلیفونات عشان یتقابلوا 
یا له.. دول بیشو فوا بعض کل یوم علی سلم نقابة الصحفیین.. ویوم 
ما حد فیهم بینسی بیوقف محمد عبد القدوس بالمیکر و فون ویزعق 
زعقتین یتلموا کلهم.. آما الاخوان فمش محتاجین یتکلموا في 
التلیفون لانهم بیشوفوا بعض في الجامع.. وبعدین دول فوق المیت 
آلف یا معلم زي ما بیقول المرشد بتاعهم. . يعني لو کلموا بعض في 
التلیفون کل شبکات الموبایل هتقع آکتر مما هي وافعة». 

زهقنا من رغي آمه فقلنا له «طب خلصنا وقول لنا تحلیل آملك 
للموقف". تلفت یمیتا وشمالا ثم قال «آنا سمعت |ن الموضوع ده 
۹ 


من نمر برایقت فعمل التعدیل مخصو ص عشان یعکش المعاکس.. 
توا . مش هاضبط واحدة الا لما آکون 

قبل آن تتاح لنا الفرصة لصب جام سخریتنا علیه رن جرس موبایله 
فنظر [لی شاشته ثم قال ممتعضا «الولية دي مش هتهمد الا لما 
تحبسني!» ونحن آغریناه بکارت شحن فثة المائة جنیه لكي یکلمها 
آمامتا فتری عیانا بیاتا فتوحاته التي کان يحكي لنا عنها: کان الاغراء 
آقوی منه فرد علیها آخیرا بصوت لا تنقصه النحنحة «آلو.. عامله ایه 
یا بيبي. . لا آنا لوحدی. . ایه ده بجد. + بر ب عقلاگ. . طب استني 
کین حایزاقولت اوق و بو 
وی ان 1 ۳ ۱ ۳ تب 
قولي لي بقی |نتي لابسه ایه". 


(0 


وه 


اتتبه آمامك کمین 


فی مصر وحدها دوتا عن کل بلاد الارض یمکن آن یحدث لك 
مذا الموقف. 

تکون راکبّاالتاكسي في عز اللیل ترید آن تعود الی بيتك آمتا في 
سريك معافی في بدنك خاصة و نك بالکاد آصبح عندك قوت یومك؛ 
فیتوقف بك التاكسي فجاة لیقول لك السائق «معلهش یا باشا مش 
هاقدر آدخل من الشارع ده.. هندخل من الشارع اللي جاي!: ستظن 
به الشر وستقول له بعنف الیه يعني یا اسطی !۰ وسیرد عليك بلهجة 
منكسرة يبغي منها ٍشراکك في مشکلته «اصل هنا في کمین یا بیه.. 
والحکاية مش طالبة غتاتها؛ لو کنت مواطتا فنلندیٌا ستقول له «وانت 
یه اللي مخوفك.. طالما انت سلیم خش من أي کمین ولا يهمك»: 
لکن لانك مواطن مصري تعیش في هذا الوطن ویعیش هو فيك ویعیش 
حکامه علی قفاك آنت والوطن. فانك ستهز رأسك مویذا له ومتعاطفا 
معه بل وربما شاکرّا له یقظته فأنت تعلم علم الیقین آن الغتاتة في 
قص لیست قرتبطة بیع السلامة بل هي مرتبطة بالسلامة کب وکم 
من الناس غرته سلامته فأخذ یقولها به وت عال انا مات 
حد یقدر يكلمني»» ووقعت علی رآ 


[۹ 


الکلام آساسّا. لکن لیس هذا هو المهم الان. المهم آنه طيلة الوقت 
یحدث هذا الموقف مع سائثقي التاكسي والمیکروباص وسیارات 
التقل وأصحاب السیارات الخاصة الذین لدیهم مشاکل في آوراقهم 
آو مبسوطین حبتین ولا یحبون سماع گلمتین وعظ وارشاد؛ الجمیع 
قي مصر یعرف آین ی یقع الکمین؛ لکن آحذا منهم لا یسأل» کیف یکون 
وی ی مش که وبس, الکمین نفسه یقول 
لنا آنا کمین آما ریت بالله عليك علی الطریق الداثري کیف علقت 
قوة الشرطة المختصة بتأمین الطریق الداثری لافتة قد الداهية کتب 
علیها «انتبه آمامك کمین"؛ بالطبع لا تدري هذه اللافتة موجهة لمن ؟ 
هل لوزیر الداخلية وقیادات الداخلية الذین من المفروض آن یفر حوا 
بمرءوسیهم اللي شایفین شغلهم زي الفل؟ أم آنها موجهة للمجرم الذي 
یفترض به آنه غافل عن و جود کمین, وبالتالی فان الداخلية باعتبارها 
صاحبة القلب الکبیر والتي لا تختال علینا بدا ولا یرضیها بدا آن تأحذ 
آحدا علی غرة مطلوب منها آن تنبهه (لی آنه سيلاقي وجه کمین؛ ویقوم 
بتخبثة ما لدیه من ممنوعات. آو الاستعداد نفسیّا وهو یجتاز الکمین 
الذي لیس کمینا» آو ربما لعلها نصيحهة مستترة له بألا یلقی یده ٍلی 
التهلكة ویسلك طریقّا آنخر وربنا یسهل له في اللي هو معاه. فا کان 
ما معه لا یمثل خطرا حقیقیّا علی الامن طالما هو لیس متطر فا دیتیّا آو 
ناشطا في حرکة كفاية آو مناهضّا لنظام الحکم. 

قد تعتبرني تافهّا لاني آثیر قضية کهذه آو ربما تقول لي یا آخي 
یعتی نت ترید من کمائن الداخلية آن تصیر اسمّا علی مسمی لا 
نعرفها ولا تتوقعها؛ هو |حنا ناقصین |جراءات بولیسیة؟ وقد تعتبر 
آنتي آحاول آن أَعرّف الداخلية شغلها مع آننا نعلم جمیعّا آنها شایفاه 
۸ 


زي الفل» حتی جرب اطلع في أي مظاهرة وانت تتأکد. لکنتي لا 
آبالي برآيك یا کان مع احترامي له؛ فبوصفي دائم السفر علی الطرق 
الزراعية والصحراوية بشکل آسبوعي لظروفي الشخصية تورقني 
هذه القضية وأعتبرها جزءا من حالة العبث التي تحکم مصر في کل 
مناحي الحياق لا آتصور آن یکون کل سائق في مصر علی علم بمواقع 
الکمائن و اللجان المم جر دة في کل الطرق اللهم الا بعض الکمائن 
المفاجثة التي تنصب في حالة الکوارث لا آعني الکوارث العادة 
التي نشهدها کل یوم بل آعني الکوارث السوبر لوکس المقندلة 
والتي تهز البلاد هزا. والتي نسأل آنفسنا عادة بعد حدوثها: هم 
اللي عملء ها علو | ٍزاي؟ ووآزعم آنتی بما آکتبه هتا آعطي احدی 
الاجابات عذوا لأنهم عارفین آين یکمن الکمین» مع آن الفکرة 
في کون الکمین کمینا هو آن یکون کمیّا فعلاء يعني معتمدّا علی 
الکمون والاختفاء والسرية. 

بالمناسبة ما دفعني لهذا الکلام الان لیس آنني متضایق من المرور 
علی الکمائن فآنا مواطن صالح وطول عمري آعطي للکمین 
برستیچه ولا آشعر کل من یقف علیه آنتي آقلل من هیبته باعتباره 
کمین غیر کاهن: بالعکس آظهر دائمّا مشاغر المقاجاأة بالکمین 
والرهبة من الکامنین فیه والتعاون معهم علی آخري. ما دفعني لژن 
أَفتح سيرة الکمین هو آنني قرأت واستمعت في الاسابیم الماضية 
الکثیر من السیاسیین والکتاب الذین علقوا علی حداث الفتنة 

یت و وه اس سح نت 

نوی بو 2 ۳۳ ۲ 
آیادٍ خبيثة خفية تتربص باستقرار الوه 


والحقيقة آنتي مم احترامي لهولاء السادة الذین لا آشك آبدا 
في صدق وطنیتهم أصبحت آعتقد آن معالجة آي آزمة سياسية آو 
اجتماعية بالحدیث عن وجود کمین آو فخ آصبح جزءا من مظاهر 
استفحال المشکلة لا من طرق معالجتها: فما دمنا نعرف آن هتالك 
کمینا منصویّا لوحدتنا الوطتية فلماذا نقع فیه کل مرة بنفس التفاصیل 
ونفس السیناریو بل وبنفس ردود الافعال من کل الاطراف؛ الا اذا 
کنا نطبق نفس منهجنا في التعامل مع کمین الشرطة الذي نعلم آنه 
لیس کمینا ولکننا ندخله مُدعین آنه کمین فعلا» ويدعي الواقفون في 
الکمین آنهم فاجأونا فیقومون بعمل |ٍجراءات الکمین متناسین آنه لا 
یوجد مجرم آبله یمکن آن یدخل برجلیه کمینا یکمن في نفس مکانه 
دون تخییر مند عشرات السنین. ومع ذلك الضابط یقوم بالتفتیش 
بحماس ونحن نعینه بحماس؛ ویظهر آن الامن مستتب مع آه لیس 
کذلك. 

کذلك الحال کلنا نعلم آن هناك من یتربص بوحدتنا الو طثية 
ویتصب لنا کمیتا لكي نندفع ٍلی |شعال فتنة طاثفية یتورط فیها جهلاء 
المسلمین مع جهلاء المسیحیین فتندلع حرب طائفية تشعل الاخحضر 
والیابس, ومع آن هذا الکمین معروف منذ عشرات السنین وأصبح 
في الفترة الاأخيرة مفقوسّا مثل کمین الطریق الدائري لکنثا نواصل 
نحن آبناء الشعب الواعي الیقظ السیر نحوه ونحن نتظاهر بأنتا مش 
واخدین بالنا ونحذر بعضنا البعض من الوقوع في الکمین تماما کما 
یفعل سائقو البیچوهات مع بعضهم علی الطرق» ومع ذلك ها نحن 
ندخل ی الکمین بر جلینا ونتظاهر آنه کمین مع آنه لیس کامتا بدا بل 
هو مکشوف وعلی عينك یا تاجرء وها نحن نرتکب کل الحماقات 
9 


التي آصبح معدل ارتکابنا لها في السنین الاخيرة أکثر تطابّا وأشد 
[ثارة للدهشهة والقرف ثم نعزي آنفسنا بأننا وقعنا في کمین؛ بینما 
الدو لة المبا ركة تقف متفرجة علینا مکتفية بضرب الطوق الامني 
حولنا وضربنا ان لزم الامر فذا ما لامها آحد علی غبائها و عجزها 
آو فشلها آو ترهلها آو لعبها بالنار تعلن علی الفور |خلاء مسئولیتها 
بالاشارة ٍلی اليافطة قائلة «ما |حنا قلنا لکم.. انتبه آمامك کمین* 
ثم تسارع ٍلی اللحاق بنشرة ستة لتعلن آن الامن مستتب وهي تعلم 
آنه لیس مستتیا» تمامّا بالضبط کما آن الکمین لیس بکمین. 


«- 60 


و 


قي رناء الکالسیو م۱ 


عارف؟ اللحظة التي آفکر فیها جدیا آن آهجر استقلاليتي 
ومشاغبتي وأتحول ٍلی کاتب مهادن موالس هي اللحظهة التي تعقب 
نظري الطویل في المرآة (لی آسناني. 

[ن حدث ونظرت الی آسناني مضطرّا یغمرني حزن عمیق أسفا 
علی حالها وحالي. فاقول مصارحا تفسي: هذه لیست أستانّا تلیق 
بشخص یرغب في الاصلاح آبدّاء بل هي آستان تلیق بمن یسعون قي 
الارض فساداء لتحمد الله علی آن الاسنان لیست وسيلة للحکم علی 
البش فلو رأی آسناني قاض عادل لطبق علي وعلیها حد الحرابة. 

مرة سألت صديقي وطبيبي الروائي اللامع العالمي الدکتور علاء 
الاسوانی [ذا کان هتالك في كلية طب الأستان تخصص «طب آسنان 
بيطري؛ لكي آتابع العلاج لدی آحد خریجیه, لانتي آشعر بالخجل 
بسیت [قواهی لا کضلایی سیف الخیاء علی ممالجة آسنان آقر 
الی آسنان الجدي منها (لی آستان البتي آ آدمین. ‏ و علاء 
يجاملتي ویقول لي اٍنه رأی ما هو آسوژ وان آستانی : ۳ ۲ 
ببعض الحالات التي تأتیه لکنه مع ألز ۷ 


وأصبح یفتح فمي لیقول لمساعدیه الا .. العملية بقت بایظة خالص.. 
یه ده.. لا.. انت لازم تنتظم معانا شویة»» صار یقول ذلك بنبرة فرب 
الی التهدید فقد ناله من وراء |اهمالی الکثیر من الحرج: آقسم له دائما 
(نني جنته هذه المرة صاغرّا نادمّا وصادقا في توبتي؛ وأطلب منه فقط 
آن یبدا بعلاج الضرس الذي یفجر براکین الالم في فمي فقط لكي 
آتمکن من الترکیز في التوبت ثم أستحلفه آن يعاملني هذه المرة بقسوة 
شديدة وینسی ما بیننا من عیش وملح وقهاوي فیحدد لي المواعید 
التي یریدها هو دون آن یأخذ رأيي فیها مقسمّا له انني سأمتثل له 
وأطوع حياتي بناء علی مواعیده: يختفي الالم فأختفي معه وعندما 
یندلع برکان آلم جدید بعد آشهر آو آسابیع اعود کأن شیئّا لم یکن 
مفعرضا آنه سیتسامح مع براءة الاطفال التي في غینیا. 

أحیائا آسأل نفسي هل یلوم علاء الاسواني نفسه لاأننا أصدقاء؟ اد 
ان تلك الصداقة تضطره لتحمل عشوائيتي و|همالي الذي یزید اعباءه 
في علاجي؛ فضلا عن مجاماتي بعمل تخفیض حقيقي في ما یتقاضاه 
مقابل محاولة اصلاح آسنان آفسدتها آنا قبل آن یفسدها الدهر ریما 
قهر الصداقة هو الي یمنع د. علاء من آن یقف في وسط العيادة مشهرّا 
سبابته في و جهي وصارخا فی بعزم ما فیه «ما تورینیش بقك تاني.. 
خسارة فيك حقن البتج.. لما تبقی |ٍنسان مسئول ابقی تعالالي؟. 

منذ آسابیع شعرت بمداهمة الشيخوخة لي في عز شبايي: عندما 
انکسر ضرس لي بینما کنت أستخدمه في آکل قطعة عیش ناعمة 
والتعمة قبل آن آقرف الذین کانوا یشاركونتي الطعام هرعت الی 
دورة المیاه وأخذت آنظر بأسی لی ضرسي المدلی في هواء فمي: 
لم يغزعني منظر ضرسي المکسور بقدر ما آفزعتي منظر زملائه الذین 
۱۰ 


یحسدونه علی خر وجه من الخدمة ویتمنون الکسر لیر تاحوامن عناء 
العیش معي» يا الله. هل سارکب طقم آستان قبل آن آبلغ الاربعین؟ 
لو کنت قد اعتدت الکذب علی نفسي لبکیت علی حالي؛ لكنني لا 
آستحق آن پذرف آحد دمعة علی آسنانی؛ حتی آنا لا آستحق دموعي 

مرة قال لي د. علاء وهو يواسيني |ن مینا الاسنان لديٌ ضعيفة 
من آساشها؛ آسنان بعید عنك موسسة علی شفا جرف هان استان 
ناقصة کالسیوم. ولذلك فهی تسقط تحت وطاة التسوس دون آدنی 
مقاومة کالتي تبدیها الاسنان التي آسست علی بنیان مرصوص من 
الکالسیوم» ريك والحق آراحني شعور آنني لست سوی ضحية لا 
تملك من آمرها شیئا. آخذت آلوم آمي مسّاها الله بالخیر فی قعدة 
صفاعلی تغریطها في حق الکالسیوم. علی الفور انهمرت في البکاء 
حاکية لي نفس الظروف الصعبة التي منعتها من ارضاعي رضاعة 
طبيعية تلك الظروف التی تتذکرها دائمّا کلما عدت من عند دکتور 
الاستان؛ آردت آن أسوق فیها فأحملها مسئولية ما صرت الیه: جفت 
دموعها فجاة وشخطت فيّ بصوت منزوع الحنية «یا آخي احمد ربنا.. 
یاما قلت لك اغسل سنانك قبل ما تنام آدي آخرة اللي ما یسمعش 
کلام آمه» لم تکن الظروف مناسبة للخوض في جدال عقیم حول 
ما |ذا کنت قد ریت جنس فرشة آسنان في تاریخ طفولتي البائسته 
لا داعي لتقلیب المواجع؛ ينبغي فوزّا آن آقبل رأسها ویدیها وأعتذر 


لها عن قلة آدبي وعدم سماعي لتو جر [ 6۰1 2 
استمعت لیها لما آصبح حال أسنا: و 


ات رفس هفاک ال اعدا مس لوط ام جحت 
علیه آنا آستحق ما جر ق لاستتانی ۰ آنا وأستانی نبت للثقافات الفاسدة 
التي تسود حیاتنا» قافة العلاح بالمسکنات. ثقافة البحث عن الحل 
بعد وقوع الکارثت لقافة الطناش والاهمال والطلسقة والترقیع» 
لقافة عدم الجدية والسخرية من الذین یفعلون آي شيء بجدية حتی 
لو کان غسیل أسنانهم بالفرشاة کل یوم ثقافة الحشو المژقت حتی 
یسقط فنستبدله بحشو موقت آخر. ثقافة هو |حنا فاضیین للکلام 
ده یا کانت خطورة الکلام ده ثقافة الهروب من تحمل المسئولية 
طالما کان بالامکان الشکوی من الزمان والظروف والتصیب. لذلك 
لا تشفقوا علی: فأنا لا آشفق علی نفسي آنا آستحق هذه الاسنان 
الخربة: وهي یا عيني لا تستحقني آیْا کانت نسبة الکالسیوم في 
موانیها المتصدعد. 

عارف؟ من بيجي خمسة عشر عامّا کنت آقول لاصدفاتي 
الحالمین بأن یصحوا من النوم علی وجه حاکم أفضل آو وجه 
حاکم آخر والسلام» «لن یسقط نظام مبارك الا بعد آن تسقط آستاني» 
وهاذي آستاني قد سقطت. فاللهم لا اعتراض علی حکمتك في 
توزیع الکالسیوم. 


الذاین خلواو جه مصر شوارع 


کما تکونوا یولی علیکم. و کما یولی علیکم تکون شوارعکم. 

الشوارع تشبه حکامهاه الحزب الوطتي يذكرني بأول شارع فیصل 
الذي لو زاره الملك فیصل رحمه الله لما است‌خدم سلاح الیترول في 
حرب آکتوبر آبا. خکم الرئیس مبارك یذكرني بشارع الجلاء الذي لا 
ینجلی لا آناء اللیل ولا آطراف النهار حال مصر تحت حکم الر یس 
ویرد لطف الله [لیه الروح في المساء. کلام قادة الحزب الوطني عن 
انجازاتهم یحمل لی خياشيمي الروائح (یاها التي تهجم عليك من 
یجعلك تشعر آنك عالق في میدان اين سندرء حیث یعدكك کلامه 
ويمنيك بجمال مصر الجديدة لکن آفعاله هر وأصدقاژه من رجال 
الاعمال تذهب بك علی الفور (لی نفق العباسية الکتیب. 


بالحميمية اشارع رایق !۰ ابقی 1 ۳ ۵ ۱۳ 2 
الانء خذهت الح ت اله طد. الما 0 
لحز : لوطتي و توص ول 


یه 


المزاج وروقان العيشة والمصریون لم یعودوا یفکرون في آوصاف 
یخلعونها علی الشوارع بقدر ما یفکرون في مخارج یخلعون بها من 
الشوارع السد التي تحاصرهم. 

«الشوارع بقت حاجة صعبة آوي" اعتبر ها ترجمة مهذبة علی 
طريقة معامل آنیس عبید للشتائم التي یطلقها المصریون في هذا 
العهد المبارك علی شوارعهم التی لم یعودوایتورعون عن شتیمتها 
بالااب والام : ش نتفرگ شاهات بآم خییی سا تاکن خر 
وقبیخا ینزل في عز الز حمة لیشتم السيدة التي یحمل الشارع اسمها 
الأول و حده عندما ذکرته بالله وطلبت مته آلا بخوض في عرضهاء 
قال لي |نه متأکد مما یقوله وانها لو لم تکن کمایقول لسموا الشارع 
پاسمها الثلاني. 

في الخمسینیات افترض آبونا صلاح چاهین حوارّا ساحزّا بین 
الشارع والحارة یزهو فیه الشارع علی الحارة بحدائته ویعایرها پرثانة 
حالها؛ وبرغم ایمانه بالثورة لم یُنه چاهین الصراع لصالح الشارع: 
منهیّا الجولة لصالح الحارة التي علی حد قوله «ردت رد خلت 
الشارع اتسد! لم یحدد جافین طبیعه اند اناتي یحو ابسماره نج 
تر که بمعلمة لخیال القارعع سقیمّا کان آو سلیمّا+ السلیم افترض آن 
رد الحارة جاء صوتیّا منغماه آما السقیم فقد افترض آن ردها جاء 
حرکیا. 

لو کان چاهین بیننا وأدار الیوم حوارّا عصریا پین الحارة والشارع 
لما نجت الحارة بردها؛ ولأحرج الشارع مطواة قرن غزال آو سیفا 
آو کذلگا لیِعَوُر الحارة آو لرمی علیها مية نار وریح نفسه. زمان 
۱۰۸ 


کانت الحواري متهمة في أخلاقها؛ الیوم لم تعد تدري مم ينبغي آن 
تشکو من أخلاق الحواري آم من أخلاق الشوارع آم من أخلاق 
الفلاحین: أم من أخلاق السیاسیین آم من آخلاق الاأطفال الذین 
کانوایسی ون حماة عر اة ‏ في الشوارع وراء عربية الرش یلقون الطوب 
علی المارة ولما کبروا و کبرت معهم آخلاق الشوارع فعينتهم الدولة 
روساء تحریر لصحفها لكي یرموا بلاهم علی کل من یحدث نفسه 
آن یحدئها بسوء. 

هذاما آل یه الحال. الحواري صارت آ کارا لا ما ند والشوارع 
شرعت شریعتها الخاصة التي لم یعد للناس خیار سوی آن یذعنوا 
الیها و یهربوا الی شققهم التي حولها الغلاء والفقر وفقدان الرغبة 
الی شقوق یِکِنْ الناس في صالاتها المعتمة بعد آن لم یعد هنالك ما 
يغري بالقرجة في الشوارع التي تطل علبها البلکونات التي صارت 
بدورها مخاژن للکر اکیب المققة, 

کلما تقدم بنا العمر في ظل هذا العهد المبارك أصبحنا نفقد 
کل یوم شارعا ذا اتجاهین» نراه وهو یسقط آمامنا لیصبح شارعا ذا 
اتجاه واحد؛ طبيعي بعد کل هه السنوات من حکم الفرد آن تطلب 
الشوارع آنفسها آن تصبح اتجاها واحذا شارع الصحافة وشارع 
الحرية وشارع الثورة وشارع السياسة وشارع مجلس الشعب وشارع 
المال والاعمال کلها صارت شوارع ذات اتجاه واحد اتجاه توریث 
ی و ال تک رایع الضمان رالجر؟ باه 
والاعمال والسياسة لدیهم ذات اتجامین: 


الشارع عند الحاکم الذي اغترب لء 


مطاره الی قصره؛ یخرج |لیها في زینته فلا یری فیها |لا وجوها غائمة 
تحجبها آجساد متشابکة الايدي ضهورها بیضاء فی الصیف وسوداء 
في الشتاء» یخطف نظرة ان آراد من حلف زجاجه المصفح الواقي 
ضد الرصاص وضد التغییر الی أسفلت الشوارع المغسولة وآرصفتها 
المدهونة وأعمدتها المنيرة وأشجارها الباسقة فیحمد الله ويثني 
علی محافظ العاصمة ویستند علی مقعد سیارته راضیّا عن الشغل 
الذي اتعمل في البلد. مع آنه لو طلب تغییر مسار موکیه (لی ول 
شارع یقابله ل رأی الشوارع علی حقیقتها؛ عکرة قذرة متعکرة ممرورة 
ملخفنة لم تغسلها الا دموع الناس ولم تدهن الا بمرار العيشة. 

لو عقل الحاکم لادر لك آن الشارع طریقه الوحید لراحة البال و آمان 
القصر وتأمینه الاأکید ضد غدر الزمن» لو عقل لقرأفي کتب التاریخ 
عن الشوارع وقلیتها الوحشة عندما تضیق بساکنیها ویضیقون بها 
ولما استمع الی بطانة تهون له من خطر نزول الشعب (لی الشوارع 
علی آساس آن الجیش سینزل عندها [لی الشوارع ونبقی خالصین؛ 
لو رضي الله عنه لادرك آن ما یحتاج الیه من جل حکم یطول ویمتد 
للانجال ان آراد هو آن یتزل العدل ٍلی الشوارع وتحل الرحمة علی 
الشوارع وترتوي بالامل الشوارع وتتهض البلاد التي حولت سنوات 
حکمه الطويلة وجهها الجمیل (ٍلی شوارع.. سد. 


بصراحة.. ما الفرق بينك وبین دکر البط؟ 


من غیر لا سلام ولا کلام ولا مقدمات فارغة لا تودي ولا تجیب. 
دعنی سالك سوالا آتمنی آن یکون ضمیرل* لایزال حیا فیملی عليك 
آن تجيبني علی سوّالی بصراحد. ۱ 

سین سوال: متی کانت آخر هرة تمردت فیها؟ انتظر رایح فین؛ 
ما لك جزعت هکذا من مجرد سوال؟ من قال لك |ننی آقصد التمرد 
علی نظام الحکم؟ لا تخف لن آورطك في موضوع کهذا: ان لم أکن 
حافا علیك ساحات علی نفسي اولا من تهمة التحریض علی قلیب 
نظام الحکم |ذا افترضنا آن للحکم لدینا نظامّا آو قلبّا. آنا يا سيدي 
اسالک ی اتمرد کمیدا کموقفب: تطریقة فی الجیات دعنی آعید 
صیاغة السوال الذي کدت تجري منه لاضعه بین يديك في صورة 
أسئلة تفصیلیة. بشرط آن تتذکر أنك لا زلت تحتاج ٍلی الصراحة 
التي طلبتها منك في البداید. 

و رت ودت فواحلی ما نرق لجع وله 
علی الاوضاع الخاطتة التي تفرق فیا لاذنای9- 


القطیع» قطیع الاسرة آو قطیع المدرة؟ 


المحکومین؟ هل تمردت مرة علی الکلام التافه الذي یسمیه کل من 
حولك الاصول فجربت آن تقول لهم |ذا کانت هذه الااصول فلماذا 
لم توصلنا الی شيء ونحن منذ آن ولدنا ونحن نمشي علیها؟ ولمادا 
لا تجرب ولو لمرة ماركة آحری من الاصول يعني من باب التجربة 
لیس |لا؟ باختصار ومن الخر متی کانت آخر مرة قررت فیها آن 
تعیش کما خلقك الله حرا لا کما جعلتك هذه البلاد انفرا»؟ 

لسنا في برنامج مسابقات تافه حتی أفترض آنك لا بد آن تجیب 
علی اسعلتی الان لتکسب رحلة [لی نوییع او «مج» علیه صورة 
الرئیس مبارك الحالي آو القادم وه ۳ اي ی 
هذه الاسئلة مع نفسك. وسأکون سعیذا لو قلبت عليك المواجع 
مس ی نف میا ی اس هو بو 
علیها: وسأنام قری پر العین لو جعلتك زر تسهر لیلة کاملة تفکر في الحمر 
الذي ضاع منك أونطة و نت تعتقد آنك میت فل وعشرة مع آنك لست 
کذلك. لا تلمني. لست سادیا أتلذذ بتعذیب القراء ولست موتورّا 
حاقدّا آسعی للعکنتة علیهم. کأنهم في البهجة یرفلون وفي النعیم 
یتقلبون» کل ما في المحکاية آنني حاول آن آرد الجمیل الذي آسداه لي 
انا بحقوانی اوتعاارش فو اهتسا -کان میکرّا بحمد الله-آفیق من 
وهم آنني آحیا الحياة المطلوب [ثباتها بالتفصیل: و جعلوني آقاسي 
عذاب التمرد سنین طويلة ووأكتوي بناره لأصیر آدمیّا یحیا بفطرة الله 
التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. 

هل آنت بني آدم؟ العفو والله مش قصدي خالص. آأکید آنت 
بني آدم» لکن هل يهمك آن تکون بني آدم؟ لیس هذا لغزّا؛ دعني 
آشرح لك وجهة نظري من السوال لعلك تسأله لنفسك قبل فوات 
۱۱ 


الأوان» شوف یا سيدي المفروض آن الله عز وجل خلق البني آدم 
منا طوارا کما یقول القرآن الکریم: حیث آراد لنا بحکمته آن تکون 
حیاتنا متدرجة عبر مراحل فتبدأً حیاتنا آطفالا نتعلم من الذین 
سبقونا خلاصة ما وصلوا |لیه من تجارب ونستخدم ما تعلمناه سس 
في اکتشاف الحياة طيلة فترتي الطفولة والمراهقة وعندها نبداً في 
التمرد علی ما تعلمناه منهم ونخضعه للنقد والتمحیص فنجد فیه 
آشیاء صحيحة نتمسك بها ونطورهاء ونجد فیه آشیاء باطلة فتر فضها 
ونحاربها؛ ونستمر في ذلك طيلة فترتي الشباب والر جولهة حتی نصل 
مع بدایات مرحلة الکهولة اٍلی حصيلة کل هذا التمرد والاکتشاف 
والقلق والشك فنصیغ کل ذلك في ما تعارف البشر علی تسمیته 
بالخبرة التي نحاول آن ننقلها الی غیرنا؛ وربما لا تصل آبذا فتقرر آن 
نستمر في مکایدة القلق والتمرد والشك راضین بأن نموت بحسرتنا 


هذا هو المفروضصء لکن منذ متی کان المفروض یحدتث في 
بلادنا التي تظن آنها سعیدة؟ يعني آنا وأنت نعلم آننا لا نعلم ولا 


نسعی لکي تعلم ولا نفعل شیّا مما افترض الله عز وجل آننا ستفعله 
عندما خلقناه والسبب آننا نقضي حیاتنا کلها نسمع الکلام» کلام کل 
من هم حولنا سواء کانوا هلا آو معلمین و قادة روحیین آو رژساء 
عمل آو رژساء جمهورية آو شرکاء حیاة» وهي حياة لا تلیق ببني آدم 
بقدر ما تلیق بيني بجم. 

سس یی ندو لا سیسات - 

نيآدم لین کرمهم اللهفي الب ال 
فهل تا تعیش الحياة کما خلقلا 


کلها في طور واحد لا یتطور. لا 2 تتسرع قي الا جابة وتعال نحسبها 
سویّا؛ آلسنا منذ اللحظة التي «نتزلط» فیها ی الدنیا وتبداً في (درالك 
با تا خی نی اکن نسماز مار ول خرشنان مت لیخ 
الطفو لت آلا هو نیشان «ب پیسمع الکلام» والذي نحصل بموجبه 
علی امتیازات لا یحصل علیها الو حشین الذین لا یسمعون الکلام؛ 
عندما ندخل اٍلی المدرسة نحصل علی الدرجات الاعلی عندما 
علی النیشان التاليي في حیاتنا ۱ لام بلس اور 
وصبیانه من المدر سین المساعدین والمعیدین معتا نفس الذور الذي 
لعبه المدرسون فی المدرستة وبالتالی فان حفظنا لکلامهم وتر جیعه 
علی آوراق الاجابة یصل بنا الی النیشان التالي «له مستقبل |ذا 
۳ اي ۱۳ 
۳ 3 
الفراغ بسماع کلام 4 بٌن الاید البطالة نجست عندما نتزوج لا بد 
یکون زوجّا عصریا فیسمم کلام زوجته وکلام آمها لکی یعیش هو 
وزوجته في تبات ونبات ویرزقهم الله بأولاد یسمعون کلام بابا وماما 
وجدو وتیتا وجمیع الاهل والاقارب. وآثناء کل ذلك وقبله وبعده 
نستمع جمیعّا اٍلی کلام المتکلم الا کبر رئیسنا في الوطن الذي يمشي 
کلامه علی کل المتکلمین والمستمعین وأثناء کل ذلك وقبله وبعده 
لا نتمرد ونحن نحاول آن نفهم دیننا لکي لا تتهم بالکفر مع آن الله 
سبحانه وتعالی آوجب علینا آن نعبده علی علم وفهم لا علی حفظ 
۱۹ 


وصم ويغبغة ولا نتمرد علی حکامنا فنسألهم من آين لکم هذا؟ 
آو ٍلی ین ستذهب بنا یا هذا؟ و معی سحرکنا یا ذلك لكي لا نأکل 
علی ققانا ونجیب لاهلنا الكافية ولا نتمرد علی آملنا اذا آرادوا آن 
یفرضوا علینا تصوراتهم علی الحياة وتفضیلاتهم لها: وماذا ندرس 
ومن نتزوج ومتی ننام وکم من الوقت نظل في الحمام؟ بذمتك 
ودينك هل هذه عیشة؟ عندلك حق هي عيشة فعلا بدلیل آننا جمیا 
نعمل زي الناس لکن بالله عليك هل تختلف هذه العيشة عن عيشة 
ذکر النمل الأبیض آو آنشی کلب البحر آو خنشی فرس النهر ؟ ولماذا 
خلقنا الله [ذن بشرّا ولم یخلقنا حیوانات ولا مواخذة؟ 

تخیل موقفك مثلا لو قررت آن تذهب یوم العید الی جنينة 
الحیو انات. لا آعنی التی نعیش فیها الان: قصد جنينة حیوانات الجیزة 
وقد قررت پمناسبة العیده آه صحیح کل سنة وأنت طیب. آن تفسح 
زوجتك آو خطيبتك و حبيبتك آو الحتة بتاعتك یا کان توصیفها: تقف 
فر حائّا بنفسك فاردٌا قلوعك علی الزرافة وآنت ت و کلها؛ آو عمال تثریق 
علی الخرتیت: آو تقوم بممارسة ميولك السادية علی القرود تخیل لو 
فجاأة انطق الله حد هو لاء وسألك: امش مکسوف من نفسك جاي 
وه روا و راو و وی . عاملنا 
فرجه وانت لا تقدر تقول لا لاهلك ولا لاساتذتك ولا لروساءاد؛ 
ولا لامین الشرطة اللي ممکن یضربك علی قفالك؛ ولا لصاحب التفوذ 
تسه 
اللي لا (نت عارف هو عمل کده لیه به واه. ۳ ۰ ۲ 
و خد العبیطة اللي نت فر حان بیها وره 


۱۳۳۳ 
وه 


لماذا نقلت لك حدیث الحیوانات الافتراضي بالعامي لكي تهرب من 
السوال الاهم من ما |ذا کان الحیوان سيبستفك بالعامية و بالقصحی: 
السوال الذي لو فکرت جیذا في [جابته من الممکن آأن تغیر حياتك 
وحياة من حولك وربما لو فکرنا جمیعا في |جابته لتغیرت حیاتنا 
وحياة بلادنا ای هي کما تعلم-جمیعا حیاة لا تسر الصدیق ولا تقیظ 
العدا. السوال ببساطة وعلی بلاطة اما هو الفرق بیننا وبین الحیوانات 
عندما نفقد قدرتنا علی التمرد؟۷. 

دعني آقلها لك علی بلاطة» طبعا الحیو انات آفضل وأجدع منا. 
بذمتك آلیست هه (جابة منصفة علی سوال الامس «ما الفرق با 
وبین الحیوانات عندما نفقد قدرتنا علی التمرد؟. الحیو انات غلی 
الاقل ستبعث یوم القيامة ترابّا ولن تحاسب علی آنها لم تنکر المنکر 
ولم تأَخذ علی ید الظالم» ٍن ما باستش علی [یده کمان» وحتی قبل 
یوم القيامة تظل الحیوانات أسعد حالا لانها لیست مطالبة أبدّا بأن 
تخرج في مواکب مبايعة لتهتف بهتافات تنافق ملك الغابة و ان 
ملك الجنينة آو السيدة مرات الااسد. الحیوانات لا تتفرج علی نشرة 
ستة ولا تقرأً جراید النهارده» ولا تلبس ما یعجب الناسء ولا تقول 
للذي یتزوج آمها یا عمي» ولا تقف في طابور العیش ولا تنحني في 
المیکروباص. ولا یلتصق بها آحد التصاقا غیر بريء في الأتوبیس 
ولا یسبها ضابط بالام فتقف ذليلة عاجزة من الخر لكي لا آقلب 
عليك المواجع آکثر» عندما نفقد التمرد فاننا لن نحظی حتی بما 
تحظی به الحیوانات من نعیم في الدنیا وبراءة في الا خرة. 

المضحك.. مضحك (یه یا خی بس. المقرف نك عندما تجلس 
لتستمع |لی واحد من الذین یفترض بك آن تسمع کلامهم طيلة 
۱۷۹ 


حياتك لتسأله عن ذکریات شبابه: آو حتی تستمع الیه وهو یتحدث 
عنها في «الرادیون» آو پرویها علی حلقات في الصحف ستجده 
یتفا خر بجیله الذي کان متمردّا صاحب أحلام وطموحات و ستسمعه 
ينعي |لی مصر حال شبابها الیوم الذي لم یعد یحلم بشيء و لا یطمح 
الی شيء عندها |ذا کان لديك من الصبر ما یجعلك لا تبادر بلعن 
سنسفیله وانما تقول له بتهذیب [ن الشباب لکي یکون له دور فاعل 
في المجتمع لا بد آن یتمرد علی القیود المفروضة علیه ولا بد آن 
یصارع الأجیال الکابسة علی نفسه؛ عندها سیقول لك: ومن الذي 
منعك من التمرد یا آخي؟ ما تتمرد حد حايشك وعندما تصدقه 
وتبدً في التمرد سیقول لك بعلو صوته وعزم ما فیه: وصلت بيك 
البجاحة نك تکسر کلامي کده وآنا حي؛ ستقول له وآنت تحاول 
الفهم: مش قلت لي اتمرد. لن يرتبك بل سیرد عليك: آیوه ما قلناش 
حاجة لکن اتمرد بادب. ثم سینصرف عنك وهو یضرب کفا بکف 
ناعیّا ای مصر شبابها المتمرد قلیل الأدب الذي لا یسمع کلام 
بابا ولا ماما ولا سیادته ولا حضرته ولا فخامته: وسیترکك تکلم 
نفسك وتقرر آن تتمرد في سرك ومع أصحابك ذلك التمرد الذي 
یتم استخدام ورق البفرة في التعبیر عنه آو ذا کان صدرك تعبانا 
ستختار ما بختاره آغلب من فی سنك وهو آن تتمرد التمرد الذی 
مخ ان بل خی یفن فسات عیفر 
تفعله آیشّا. لکته في النهاية لا بصطدم بك لو فعلته آقصد التمرد 
رزوی یجماك برس شجرد وحشرات شمرك او تال هد 
مرات الحموم آو تلبس الچینز الفقطع اومتومن بقنلة میلم دک ] 
کمتهج حیاق آو تمارس العادات ا 


له 


صوت الکاسیت علی الاخر لتقلق العمارق آو تقطع كراسي السینما 
والاتوبیس. آو تعاکس آأي آنثی معدية في الشارع آنسة کانت آو هرت 
آو تضرب علبتین سجایر في الیوم» آو تتوقف عن الصلاة الا في 
موسم الامتحانات آو تطلق لحيتك وترتدي جلبابّا قصیرّا؛ آو |ذا 
کنت فتاة ترتدي النقاب آو ترتدي ملابس تغطي جسمك وتکشف 
عن مفاتنه وما الی ذلك من آشکال التمرد التي یناقشها الخبراء في 
برامج التلیفزیون ویأکل الصحفیون علی قفاها عیشّا في الصحف 
والمجلات و تساعد أساتذة علم الاجتماع في ترقياتهم الدوریة 
لکنها في نفس الوقت تظل موجودة ومسموح بها عکس غیرها من 
آشکال التمرد الفعلي علی العبودية والقولبة والکلام المعاد المکرر 
والکذب والزیف وآکل الحقوق و التفاق والتسطیح والتلاعب بالدین 
والتطرف والانحلال والظلم والاستعباط والموالست وهي آشکال 
للتمرد سیقول لك الجمیع ان عاقبتها ما یعلم بیها الا ربنا وانها یمکن 
آن تذهب بك الی السجن آو تجعلك منبوذا آسریا آو اجتماعیّا آو 
ناکرا لجمیل الذین صرفوا دم قلبهم عليك آو متطاو لا علی أساتذتك 
آو کافرا آو ما بتحیش مصر وما بتصونش النعمة التی آنعمت بها 
عليك. لکن هذه الاشکال من التمرد النبیل هي التي ستجعل منك 
بني آدم بحق وحقیق وحتی لو خفضت من حظك في الدنیا سترفع 
یوم القيامة من قدرك عند الله عز وجل الذي ندعي کلنا آننا نمن 
به وننسی آنه خحلقنا آحراژا لا یجب آن نستعبد آو نستعبط آو تورث 
آو نأکل علی قفانا؛ ثم [نها وقبل یوم القيامة ستجعلك قادرّا علی آن 
ترد بقلب جامد علی آي حیوان فی آي جنينة حیوانات ینطق ویقول 
لك ببجاحة «تفتکر في فرق بيني وبینك؟». 


۱۱۸ 


۷۷ تد عني أتغابی عليك! 


حتمّا ولزمّا آنت تحفظ عن ظهر قلب ذلك المشهد الشهیر في 
الافلام العربية الابیض والاسود حیث یقف البطل ثائرّا یحاول 
التملص من رفاقه الذین یمنعونه من الوصول الی شخص آخر 
یصرخ البطل فیهم وفیه «سيبوني علیه آنا هاوقفه عند حده"» وفور 
آن یصل الی خصمه یقف آمامه بکل احترام لیقول له بصوت حازم 
ومهذب في نفس الوقت "نت یا آفندي پا محترم |زاي تتجر أًوتعمل 
کده.. انت نسیت |ن في آصول.. آنا لازم آعرفك مر کز لك" فیرد علیه 
خحصمه بصوت لا یقل رقة امن فضلك احفظ آدبك.. آنا عارف 
مركزي کویس.. الدور والباقي عليك یا عدیم الذوق.. [نت فاکرها 
ایه.. عافیة». ثم تنفض هذه الخناقة القليلة الادب بمعاییر ذلك 
العصر بمجرد آول صوت تهدثة یذکر الائئین بمر کزیهما «یا آَفتدية 
ما یصحش کده.. دي مش آصول». ستضحك الآن لو ریت هذه 
لحتاقتاقي فیلم هوبي آو حتی في الشارع هه 


ی ون 


بعد مر حلة الأصول هذه جاءت ثورة یولیو لتکرس شکلا اجتماعیّ 
جدیدّا لا یعتمد علی الأصول بقدر ما یعتمد علی الو صول لتصبح 
جملة التهدید في الخناقات «نت مش عارف ان آنا واصل وممکن 
آضیعك» وآصبح من العبث آن نسمع سوال «(نت قاکرها (یه.. 
عافیة؟» لأنها فعلا صبحت عافیت ولم یعد من اللائق آن تضیم 
وقتك في الخناق مع فلان من الناس: فالاسهل آن تکتب فیه تقرٍ 
آو تشکه بلاغا بأنه عمیل آو خائن آو متمرد آو |خوان آو شيوعي آو 
وفدي آو رجعي وهناك سیشدونه ٍلی المرکز لكي یعرفوا مرکزه في 
التنظیم السري الذي هو عضو فیه؛ ون اعترف آو لم یعترف فهو في 
کلا الحالتین ذاهب الی المعتقل لیعرفوه هناك مرکزه. 

وعندما جاء الرئیس اللذیذ المنعش آنور السادات لیعلن العودة 
ٍلی الا ضول وأخلاق القرية والبعد عن آخلاق المرکز والبندر 
ویقول للناس بالفم الملیان من لم يختني في عهدي فلن يختني؛ 
صار من العبث آن تقضي وقتك في الخناق آو حتی ترهق نفسك 
بكتابة التقاریر: بل صار الاجدی والابدی آن تفتح مخك وتشغل 
الفهامة وتسلك آمورك وتشوف نفسك وتسمع وتطنش وتتمحلس 
وتتملحس وتسایس وتوالس وتصهین وتتحلیط وصارت البلاد 
سیر کا مفتوخا للحواة ولاعبی الثلاث ورقات وخبراء: التسليك 
والدهبزة والطرعمة: فصار الحرامي شاطرّا والفاسد مخه مقتح 
والتصاب ابن حنت والکذاب غویطا والداعرة عايقة والقواد أخلاقه 
سياحية. 

وعندما رحل السادات قبل آن یری حلمه باغتناء شعبه کاملاء 
وجاء الرئیس مبارك لم یشهد المجتمع سياسة اجتماعية واضحة 
۱۲۰ 


شود بین آفراده: کما آن عهده لم یقف ضد السیاسات التي سبقته 
شک اه ماه فی عود و تامین و السادات؛ بل رفعت الدو له یدها 
عن کل شنیء» قررت آن تترله الناس لمصیرهم بدعوی آن هذه هي 
لغة العصر وآأن عصر تدخل الدولة قد انتهی من العالم کله ناهيك 
عن آنه لم یجلب لمصر الا کل شر وسوء وهنا قرر کل فرد في 
مصر آن یتصرف في حیاته بالطريقة التي تروق له بعد آن شرعت له 
الدولة حق الاجتهاد وأنابته عنها فی تسییس آموره فالذي یستطیع آن 
یمشیها عافية لم یتأخر لکن العافية آصبحت ترتدي قفاژا و تحتمي 
بالمحامین ورجال القانون بل ورجال الامن فصارت عافية مقنعة 
بیقر متتت ال واه بر یت عبر هن تج99 3 
یفعل لکن من غیر ما یاکل لوحده حسن یزور ومن غیر ما تفوح 
رائحته حسن ترفع عنه الحصانة» وأصبح معلومّا للناس بالضرورة 
آن آولي الأمر لا یلقون بالا لکلام الصحافة ولا لصراخ المعارضته 
وأنهم یتحلون بعناد في مواجهة حملات النقد بعد آن اکتشفوا آن 
خطاً سابقیهم هو تضییع العمر في الرد علی المنتقدین وقمعهم: 
وأن الأفضل هو آن تتبع سیاسة الطناش فتترلك من پرید یقول ما یرید 
ما دمت تفعل ما ترید» وهتا ظهرت آخطر خحاصية اجتماعية في تاریخ 
مصر الحدیت. آلا وهی ظاهرة التغابی فالسالك فی هذا العصر 
هو الذي یتغابی أکثر ویهبر بقلب جامد آکثر مخطیّا نفسه بالاغطية 
القانونية اللازم تارکا الحصانة تحمي میمنته وعضوية الحزب آو 
وی رت بااصه هه الم چیر؟ تصمي 37 رت 
وعندما یری المو اطن العادی کل لك : 
بات هو الاخر یدرگ رسالة العصر | 


و 


ستدفع الئمنء المهم آن تطیل آمد فترة التغابي ما آمکن؛ وتخلص 
آمورك بمعرفتك» سواء کانت معرفتك هذه رسمية متمثلة في مسئول 
بلطجي آو عصبجي آو رد سجون ویا سلام لو جمعت بین الائنین؛ 
عندها ستنال السعد والوعد وسیخلع عليك الناس لاب هذا العصر 
التي یمدحون بها من هم مثلك اواد جامد.. فاقد.. قلبه میت.. یفوت 
حیرد آیدا.. یتغابی علی آي حد! رکذ | ضار التغابی فضبلة العصر 
الاکثر مبیعا وانتشازا» آولو الاهر یتغابون غلی الرعية مستخا‌مین 
خلیطا سحریٌا من القانون الملعوب فیه والعدالة الانتقائية والاعلام 
الموجه عن بعد والصحف القومية التي اختیر لها روساء تحریر هم 
الا کثر تغابیّا علی زملائهم وقرائهم والاغلبية البرلمانية المريحة 
والقمع منزوع الاظافر حیتا والمخربش احیائا. 

ومن جانبهم الرعية یصمتون علی تغابي آولي الامر عليهم طالما 
آنهم یسمحون لهم في المقابل آن یتغابوا علی بعضهم البعض في 
الحکومة وطوابیر العیش وقرص الزهر و آمام عربیات الفول وفي 
غرف النوم ومحاکم الاسرة وأقسام البولیس والحارات السد 
والپلکونات و جواز الصالونات والکاسیتات وبرامح التولك شو. 

الذي یتخابی آکثر ینجز آکثر والذي ینخ آو یقرر آن یحفظ مرکزه 
یو کل فورا ودون آن یثیر شفقة آحد حتی |ن تغییر الحاکم لم یعد فقط 
هو حلنا الوحید. و[نما حلنا الحقيقي یکمن في آن نأخذ فترة انتقالية 
۱۳ 


نتوقف فیها عن التغابي علی بعضنا ویعود کل منا لیحفظ مرکزه 
ومرکز غیره ونوجد أُصولا جديدة غیر التي تم بیعها حتی نمشي 
علیها ونذکر بها بعضنا في الخنافات ونحن نتغایی علی بعض. 

آلیس کلامي للأسف صحیخا یا عزيزي القاری آم نك ستعتبره 
تشاوما ویأشا وتشریخا سلیّا للواقع» آرجوك رد علیا ولا تخدع 
نفسك: وما تخلینیش آتغابی عليك. 


"۱0 | 


ی ون 


هل آنت متلي؟ 


ولعلنا نصحو ذات یوم فتجدها آمرّا واقعّا لا سبیل لدفعه. 


عن کلمة «المثلیین» أتحدث وقد ألفیتها تتشر في صحف 
المفروض آنها محترمة خلال تغطیتها لفوز الممثل العبقري شین 
بین بأوسکار آحسن ممثل عن دوره في فیلم «ميلك». الذي جشد 
فیه شخصية «الناشط الشاذ عارفی میلك الذي دخل تاریج الو لایات 
المتحدة کأول سیناتور شاذ و آبرز مدافع عن الشواذ في العالم»» کان 
ينبغي آأن تکون هذه صياغة الخبر بدلا من استخدام کلمة «مخلي 
الجتس؟ التي قد یکون من حق الصحافة الغربية آن تستخدمها تماشیا 
مح واقعها الثقافي والاجتماعي: لکن لا ينبغي لنا آبدا آن نستخدمها 
لاضفاء طابع متسامح مع الشذوذ الجنسي الذي قد نقبل آن نختلف 
حول کونه جريمة آو مرضاء لکن آظن آنه لا ينبغي آن نتسامح اطلاقا 
مع کونه مرا مقبولا ومسلمّا به. 

قبل سنوات طويلة کنت أعمل : 


بصحيفة کان پرآسها مثقف محترم کا 


طويلة وعاد اٍلی الداخل بخميرة محترمة وذوق في اللبس ونبرات 
هادئة جعلتنا لا نضبطه أبدّا منفعلا و عرقائاه الا ذات مرة دخل فیها 
معي في خناقة حامية الوطیس بسپب المثلیین. 

یومها کنت قد ذهبت ٍلی المکتب و آنا #مطبّق" لاتمکن من اللحاق 
بمواعید العمل المبکرة آکثر من اللازم؛ للاسف فشلت آربعة فناجین 
من القهوة و «خمستاشر» کوباية شاي في جعلي آمتلك الیقظة اللازمة 
للتحکم في انفعالاتي» مما جعلتي آکتب تلك الکلمة الابيحة التي 
نطلقها علی الشواذ في الاحیاء الشعبية أثناء صياغتي لخبر حول آول 
حالة زواج علني بین الشواذ في آمریکاء اندفع رئیسنا من مکتبه صارخا 
وسط محاولة الجمیع مسك آنفسهم من الضحك «افرض یا متخلف 
نها اتتشرت کده.. آروح في داهية عشان خاطرلك"» حاولت آن آشرح 
له آن «السب کونشس بتاعي آو عقلي الباطن هو الذي سرب الکلمة 
لاصابعي ربما لتأثري بحادثة کنت قد حضرتها في الیوم السابق في 
سینما الکورسال ببولاق آبو العلاء عندما آمسك آهل الخیر بائئین 
من الناشطین الشواذ في حمام السینما بعد تأثرهما بمشهد من فیلم 
«لْخْة الحب" الذی یعرفه رواد سینمات الدرجة الثالثة بوصفه الفیلم 
الوحید الذي یظهر فیه نهد عار» علی ما آتذکر کان النهد الایمن آو 
الایسر لا آظنها ستفرق معك آو مع من یشاهد القیلم الذي تعاملت 
معه الر قابة بتسامح غیر مفهوم باءعت محاولتي لتفسیر فعلتي بالفشل 
و کادت تتسبب بطردي من المکتب بوصفي آسيء |ٍلی سمعته» آولاد 
الحلال تدخلوا وأقنعوا رئیسنا آن یسمح لي بتصلیح خطتي: وأنا 
قبّلت رآسه معتذرّا ثم خطفت آوراق الخبر من یده وشطبت الکلمة 
الوقحة التي تبداً بحرف لیس من حرف الصفین وکتبت مکانها 
۱۳۹ 


کلمة شاف ففوجثت به یصرخ «يعني جاي تکحلها تعمیها!؛ نظرت 
الیه دون فهم وقلت قبل آن یظن من حولنا آنني کتبت کلمة قبيحة 
آخری, «ما هوه کتبت شاذ بدل..0 وهو طفق یصیح یا آخي بطلوا 
تمخلف.. شاذ ایه.. اسمها مثلي الجنس*. فقلت غاضبا احاسب 
علی کلامك.. يعني ایه مثلي. آنا بمیت راجل» وقبل آن آطبق في 
زمارة رقبته خذ یشرح لي وللواقفین آن كلمة الشذوذ تحمل موتفا 
متعصا لا یلیق بمتقف یوم بالحرية وأنا رددت علیه بحدة قائلا 
آن الحرية لا تعني آن نتسامح مع شي* یخرج علی الطبیعة ال نسانیة؛ 
والا فهل یسمح الغرب الذي یستشهد به بوصف العنصري آو النازي 
بأنه مجرد متشدد. وهو قال بحدة آنه لن یدخل معی في جدل بيزنطي 
وأنه من هنا ورایح لا پد آن نحذو حذو العالم المتقدم فنستخدم في 
صیاغتنا کلمتي «مثلي الجنس» آو «مشتهي المغایر "۰ وهنا كفاني عم 
عبد التبي عامل البوفیه مثونة الرده عندما اندفع بغتة من البوفیه وطفق 
یصرخ في رئیسنا «الکلام ده هنالك یا باشا... هنا بنسمیه الملعوب في 
آساسه آو العجلة آو البطيخة آو البایظا. 

تحول المو قف الی اشتباك يدوي بین رئیستا المثقف وعبد 
النبي الذي استمر في تردید القاموس الشعيي السيمو طيقي الدي 
بطلق علی الشواذ في أحیائنا الشعبية وللاسف انتهت الخناقة فجاة 
بانهیار عبد النبي بین يدي رئیسنا الذي أصدر قرازّا برفده» فانخرط 
عبد النبي في البکاء وهو یقول له «خلاص يا سعادة الباشا.. زي 
بعضه آنا مثلي بس ما تقطعش عيشي". 
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ون 


السباکون الجدد 


من بین ظلمات الیأس تسطع دائمّا شمس الامل لتذکر الانسان 
بقدرة هذه البلد الولادة علی الادهاش. وأن مصر لسه بخیر و أن من 
سماها المحروسة لم یکن واهمّاء آقولها من قلبي الذي کاد الیأس 
یقتله» بعد آن قابلت أَخیرّا في مصر سباگا یفهم في السباكة. 

#الله یبارلك فیك. عقبال عندلك. هذا من فضل ربی فقد صبرت 
وفلتا. آعو فا علیه؟ لا اعدلد. ما صدقت لقته: مش مهم یکون 
حرامي؛ من زمان آحلم بسباك حرامي بس یفهم في السباكة لان ما 
سیسرقه یا کان هو تسع ما دفعته علی سباکین ما تعلموا السباكة الا 
علی قفا مواسیرنا وأکواع أحواضنا». کل هذه الجمل ظللت آرددها 
طيلة الأیام الماضية لکل من آعرف بحماس من حصل علی فيزة کندا 
وفرحة من سمع آن الرئیس مبارك سیعتزل الحکم. 

حتی لو اعتقدت آنني آهتم بسفاسف الامور: فلن آدعو عليك 
خاضی ۵ تال نی مهرب آسباکه في معتر لکي تقشع «بکلامي» 
ی[ بح به و للم تخر 
منها حتی الآن لا زالوا ینتظرون تین 60 


چا 


رزقنیه» قبله کان السباکون یزورونني آکثر من آغلب آقاربي» بعضهم 
تزوج وأنجب علی یدي» وبعضهم دفع موخر صداقه ورمی عیاله 
علی يدي آیضا؛ حاصل جمع قیمة المواتیر التي اشتروها لي يشتري 
موتورا للسد العالي ذات نفسه آشتري الموتور من دول علی آساس 
آنه ايطالي ثم یتضح بعد استخدام شهرین آنه نيجيري تجمیع غانا: 
لا یرفع اليك میاها بل یرفع سکان الدورین الارضي والاول الذین 
يهددونك بتحریر محاضر لآن صوت الموتور وهو شغال علی 
الفاضي قال ایه یمتعهم من آداء واجباتهم الزوجية. 

آبذا لا تمتلك في هذه البلاد رفاهية التفتیش عن خطاً سبالك 
لتحاسبه. السباکون کالروساء کل منهم يمشي علی خطی سابقه 
باستيکة. عندما یدخل الی حمامك آو مطبخك سبالك جدید وینظر 
(لی موضع تسرب المیاه بشمثناط ثم یقول ك الجملة الخالدة الا 
مواخذة مین الحیوان اللي عمل العك ده؟» فاعلم رعاك الله آنك 
تدخل عهدّا سباکیٌا جدیدّا ستنقلب فیه علی کل انجازات العهد 
السباكي السابق» ستظهر لك عوراته ومثالبه وسیتضح لك کم کنت 
مخلوغا عندما ظنتت فنه البخیر؛ مستتمی لو شاهدته الان لعطیق قی 
«جلدة» رقبته وتضع ماسورة السخان قي.. عینه؛ ریما انتبك الحماس 
من فرط ما سمعته من وقائع تخریبه لسباکتاك فتهم بالا تصال به 
لتعقد مواجهه تاريخية بینه وبین خلیفته الذي ستدهش من ترفعه عن 
السفاسف وهو یقول لك لیا بیه خلاص عوضك علی الله.. مانت 
کعیت اللي کعیته وخلاص.. حسین علیه وسیبنا نشوف شغلنا!. 

الاصلاحیون الجدد من السباکین لدیهم دائمّا مشاریع طموحة 
للتغیی آبذا لا یفضلون استخدام المسکتات. ابص يا باشا.. آنا 
۱۳۰ 


ممکن آحلها لك من غیر ما نشتري حاجة جديدة بس هترجع آسخم 
من الا ول» یقولها ببصيرة عالم مستقبلیات تارگا للقلق في عينيك 
البراح اللازم للتفاعل» مکتفیّا بعوامل حفازة کمصمصة الشفاه 
وتثبیت رآسه في وضع الاسف ورفع حواجبه حتی ترتطم بقورته 
لا یتعجل سقوطك فالخبرة علمته آنك حتما ستسقط مغمغما "اللي 
تشو فه یااسطی !۰ بنقاء متصوف سیقول وهو یلحق دمعه کادت 
تسبقه ان کان علیا ما آکلفکش ملیم بس انت صعبت علیا.. تحب 
نشتري حاجة مصري زي اللي کانت راكبة ولا نجیب الاصلي بتاع 
بلده!» لو کنت فی حالتك الطبيعية لرزعته قلمّا لانه یهین ذکاءل 
بخیار کهذاه لکنك تضبط نفسك متلیشا بارتباك بنت غلطانة تقف 
آمام دکتور الترقیع» وتقول له مخمغمّا امتهیاً لي بتاع بلده آحسن؟۷ 
اخص هل هذا آداء شخص صرف آهله دم قلبهم علی عللامه» لماذا 
آنت خحجلان لأن لديك «کابنیه بیسرب أو حوض کوعه انکسر و 
خلاط ااحتلط علیه الأمر ۰ لماذا لا تفرد جسمك وتتکیع علی مخارج 
الحروف وتضع عينك في عینه فتحاسبه علی کل سحتوت یریده؛ 
لماذا تترلك نفسك آلعوبة تتقاذفها آيدي السباکین فاما يأتيك الفرج 
کما آتاني آو لا يأتيك آبدا. 


عفوّا. آستأذنکم في [نهاء المقال فورّا لكي آنجد زوجتي التي 
تصرخ لاآن سباكة الحمام کلها ضربت. 
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اه 


لماذا خلق الله الت‌باب؟ 


في طفولتي کان السوال المركزي الذي يحيرني هو «لماذا خلق 
الله الذباب؟ »۰ وبعد آن کبرت ولم یعد عندي حیر للأسئلة التافهت 
آصبح السوال الم رركزي الذي آبحث له عن |جابة هو «لماذا خلق الله 
الحر؟». الغریب آنه برغم مرور السنین لم تتطور آبدا الاجابة التي 
آسمعها من الجمیع عن کلا السوالین «العلم عند الله ياآخي!: ولم 
تتغیر با الاجابة التي ینتظرها مني الجمیع وهي آن آقول بتسلیم 
کامل «حکمتك پارب*. 

وأنا والحمد لله علی قولة آنا: لم ترحني آبدا |جابة «حکمتك 
یارب» التي کان فمي یرددها؛ لیس ان عقلي لم یهضمهاء بل لاني 
لم آقلها مرة واحدة بصدق ربما لأن الکائن الکامن بداخلي ممسوس 
بحيرة قد یراها البعض ابليسية مغرورة وآراها آنا حيرة قدرية زرعها 
الیخالق بداخلنا جمیعاء وأمرنا لا نعطلها آبذا لکی تکون سرابنا الذي 
نحسیه ماء آثناء سیرنا الحثیث «في دايرة ال حلة»: لکننا قررنا آن نغیر 
ستة الله في الکون ونرتاح من تعب حیرتناه فقمعناها یدعوی آن 
الایمان تسلیم لا سوّال» مع آن الایمالل سع ال لا ستقط وم مکافانه 
الا الهام التسلیم لحظة طلوع السر | 


وه 


آقول ما بداحلي دائمّا فتندلع نیران الغضب التي تتصور نفسها 
أحرص علی العبد من خالقه والتي تظن آنك کلما صرخت بعجز لك 
آکثر اقتربت اٍلی الله آکثر» ووأنك کلما افترضت في نفسك الجهل زاد 
علمك بالله» مع آنني لم أصدق آبدا آن الله عز وجل الذي لا یبخل 
علی عباده بر حمته یمکن آن یبخل علیهم بحکمته صحیح آنه جعل 
الحکمة ضالة عبده المژمن لکنه لم یحچیها عنه؛ بل جعل لذة الحياة 
في عناء البحث عنها» وجعل حکمته مبذورة مبذولة في کل مکان 
من کونه الفسیح وموزعة علی عباده جمعین؛ ومن آراد طلبها آنی 
وجدها فهو أحق بها؛ هذا ٍن وجدها قبل آن یحل موعد رجوعه ٍلی 
نقطة البدء التر ابية. 

«لماذا خلق الله الذباب؟ لماذا خلق الله الحر؟ لماذا خلق الله 
الأصناف الرديثة من البشر؟ »۰ کلها آسئلة صبحت آمتلك لها |جابة 
آحب آن آصفها بأنها قاطع مع آنها قد لا تکون قاطعة بدا لكنني 
آحب آن آراها کذلك رغبةّ في |غلاق ملفاتها؛ و|دراکا لحقيقة آن 
الأسئلة التي لا آعتقد آنتي سأجد |جابات قاطعة لها قد تغیرت 
وتبدلت وأصبحت آعقد یکثیر اهل تحین ساعة الفراق قبل اکتمال 
الحلم.. ولماذا لا یکتمل الحلم آبدا ولا یکف عن التکاثر المتوحش 
الجمیل وهل نرتاح حقا لو اکتمل أم آننا سنحن لحظة اکتماله (لی 
حلم جدید. لماذا کلما اقترب الانسان ابتعد وکلما ابتعد ظل یحلم 
بالقرب.. ولماذا لا یتفاءل الانسان بالخیر لكي یجده.. هل لانه 
جرب آأن یتفاءل بالخیر فلم یجده.. أم لائه لا پرید آن یصدق آن هناك 
دائمّا منعطفات لا بد آن یمر بها راضیّا لأنه لم یخلق الله آبدا لااحد 
من عباده طریقا دون منعطفات.. لماذا یدرك الناس جمیعّا سبیل 
۱۳ 


خحلاصهم لکنهم یَجیْنون عن اقتحامه.. لماذا یعطی الدین الکامل 
لانفس ناقصف.. وهل سیدخل النار من أخذ بأسباب الله وسننه في 
الکون لمجرد آنه لم ینطق بالشهادتین.. وهل سیشم رائحه الجنة من 
نطق بها بینما آفسد في الکون وآفسد الکون». 

آسئلة تقل القلب. لکن ما یجعلها محتملة نقتي آن الله عز وجل 
سيرشدني یومّا الی (جابة لها مثلما آرشدني الی اجابة لاسئلتي 
الطفولية التي کنت أظنها معقدة ولا سبیل للوصول لی (جابة لها. 

ها آنا آلجا مع تغول تلك الاأسثلة بومّا بعد یوم الی !دخالها مزقتا 
في ثنایا |جابتي التي سکنت الیها وهنشت بها «حلق الله الذباب والحر 
والبشر الذي یزید من وطاة الحر وغتاتة الذباب وفوق کل هذا 
خحلق الاسغلة التی تثقل القلب فتهون الی جوارها وطأة الحر وغتاتة 
الذباب وخرتتة البشر» فقط لكي یدرك الانسان آن تسلیمه بنقص 
الحياة أجدی من طلبه العبشي للکمال وأن الحياة لن تبلغ الکمال 
الا |ٍذا بلغت نهایتها". 


ونهناً بها ولو لحظات. قبل آن تسترد وديعتك. 


0 


و وه 


.. والجازات آیام ممتاز1 


هذا آوان الجد فاشتدي زیم. 


لیس هذا آوان آن آحكي لك من هي زیم التي یخاطبها الشاعر 
العربی فأنا مشغول الن بأن آتهم حکومة الحزب الوطني المبارك 
بالعفریط في الشوابت الوطنية. لانها قررت خیرا (علان یوم تحریر 
طابا عطلة رسمية للمدارس والجامعات. لا تظن آني ساخط لانها 
لم تعمم العطلة علی کافة فثات الشعب. آو لانها تذکرت [صدار 
هذا القرار التاريخي بعد عشرین عامّا من تحریر طابا وتحولها الی 
واحة سياحية خلابة لا یجرو ثمانية وتسعون في المائة من المصریین 
علی آن یعتبوها؛ وان جرژوا علی ذلك لما استطاعوا الیه فلوشّاء لا 
يا سيدي آنا ساخط علی الحالة الوطنية المزرية التي وصلنا (لیها. 
بحیث آصبحنا نأخذ أجازة في یوم ستة أکتوبر المجید؛ ویوم تحریر 
سیناء الخالد؛ ویوم تحریر طابا العظیمء ونكتفي بذلك فتسقط حقنا 
الوطني في الاحتفال بعید تحریر العریش وعید تحریر شرم الشیخ 


وعید تحریر نوییع وعید تحریر فاید اوعید تحنتر رس دز وعتا 
:00108 
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تحریر راس محمد وعید تحریر باه 


آصحابها وعید تحریر مصر من الهکسوس وعید تحریر مصر من 
الفرس وعید تحریر مصر من الرومان وعید فتح العرب لمصر وعید 
قفل العرب من مصر وعید فتح مصر للعرب آرجو لا یأخذك 
الاستظراف هنا فتقول آننا لا بد آن نحتفل بالمرة بعید تحریر سعر 
الصرف وعید تحریر عتبة عتبةء قلت لك منذ البداية: هذا آوان الجد 
فاشتدي زیم لذلك خليك جادٌا وقل لي |[ذا کنت تقبل علی نفسك 
کمواطن بأن تأخذ آجازة في عید ستة آکتوبر وعید سیناء ویأخذ 
آولادك الذین لم یصبحوا عاطلین بعد آجازة في عید تحریر طابا؛ 
فلماذا تتنازل عن حقك في کل أعیاد تحریر المناطق السالفة الذکر؛ 
الا (ذا کنت ناویا علی التخبیط في جلّل الجغرافیا فتقول مثلا آن 
تلك المناطق لیست مقدسة و تَحَبّط في حلل التاریخ وتتهم تلك 
المناسبات بأنها غیر مهمة تاریخیا- 


و ی و الذین تأخذهم العزة بالائم 
رو وا دب 7و۳ 
وک 
ی ی 
کهذه لجرتنا الی أسئلة آکثر نکدّا وخنقة من عينة «طیب لماذا نأخذ 
اساسا جازة في یوم مولد نبینا صلی الله علیه وسلم ثم في یوم هجرته 
الشريفة وتحن أبعد ما نکون عن سيرة نبینا وخلقه وعقله وتسامحه 
و جهادیه الأکبر والأص ولماذا لا یحب کثیرون منا آن یشتر کوا 
مع بعض |خوتنا الأقباط سوی في الاأجازات والتعصب والضیق 
۱۳۸ 


بالكتابة والفن, آرجو لا تقلب دماغنا بکلام من نوعية آن الاعیاد 
الديتة للمسلمین والمسیحیین تکفي وزيادة کأجازات وآنه ينبغي 
فورّا الغاء تلك الأجازات التي ابتدعتها هذه الحکومات المتخلفة 
بدعوی الاحتفال بانتصاراتنا وتکریم العمال والجنود وضباط الشرطهة 
وربما ریا حماة العدالة وملائكة الرحمة والشیاطین الحمر آرجوك 
لا تصدعنا بکلامك البایخ عن آنه لا آمل قي آي خروج لنا من وکستنا 
المبينة ونحن نخرج من أجازة الی آخری, لا تقل هذا والا کرهناك 
ولعناك وتففنا علی الیوم الذي شفناك فیه یا آخي خليك محضر 
تخلف ورحرحة وطرمخة وابتدع لنا عیاا آخری نأخذ فیها |جازات 
لندعو الله آلا یسيتك ویسیثنا بنهضة آو تقدم آو تغییس يعني مثلا آلیس 

من الظلم وقلة الانصاف آلا تأخذ آجازات في عید میلاد الرئیس 
مبارك وفي ذکری تعیینه ثائبّا للرئیس وفي عید تولیه الحکم؛ 6 اایت تفر 
الجحود لا تأخذ جازة فی عید میلاد السید جمال مبارك باعتبار کونه 
جلّ هو الذي سیکمل معنا وعلینا المشوار» واذا کان هذا الاقتراح 
سیفهم علی آنه تزلف مبالغ فیه فلماذا لا نكتفي بنیل آجازة في ذکری 
تولیه لجنة السیاسات التي غیرت و جه مصر المعاصرة و فتحت بطنها: 
ولعل هذه الأجازات تفتح شهیتنا آکثر فنأخذ آجازة في ذکری کل 
انجاز تاريخي حققه سيادة الرئیس. کاأقل تقدیر یستحقه منا لانه منذ 
تولیه الحکم جعل آیامنا کلها آعباد ومعظمها آجازات. 

هاه؟ 


0۱0 


اپ 


حر یقااا!ا۱ااااه 


المختصر المفید: (ذا کنت تقدر رجال المطافي في بلادنا قیراطا 
أستحلمك بالله آن تقدرهم آربعة وعشرین قیراطا علی الاقل. آقولها 
بعد آن کنت شاهد عیان علی عملية (طفاء حریق خطیر شب علی حین 
غرة بفندق قصر السلاملك بحداثق المنتزه بالاسکندرية وکان یمکن 
لو لا لطف الله آن یلتهم ثرا بالغ الجمال هو قصر السلاملك الملكي 
الذي تحول الی فندق بدیم منذ سنوات؛ ویمتد اٍلی آشجار حدائق 
المجرة الغتّاء فيقضي علیها. فضلا عن القضاء علي آنا شخصیا؛ 
وآتر لك لذوقك تقدیر خساثر ذلك علی شخصك الکریم الذي لن 
تطیب له الحياة بدوني آو حتی بي وأنا محروق وحالتي بالبلاء. 

عندما أيقظتني زوجتي فزعة کانت الساعة بيجي لها الثامنة 
والتصف صیاحخا» کنت يادويك قد رحت في النوم قبل ساعتین؛ 
وهي کانت قد صحت قبلي بدقيقة علی آصوات مادرة ظنتها في 
لبداية وبحکم آتنا نسکن في القاهرة قریا من مجلس الشعب *ما 
مظاهرة و وقفة احتجاچیة» تحاسبنا س ول علی" 2 
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بستة جنیه علی الراس» وهي ردت بمنطق مقنع امش ده سبب کافي 
لعمل مظاهرة». للامانة عندما زغدتني لاو ل وهلة ورایت فزعتها 
وسمعت آصوات الهدیر تتبعث من الخارج ظننت آن الملكية قد 
عادت فجاة ودون الحاجة [لی مسرحية انتخابات ۲۰۱۱ وآأن لجنة 
تصفية الاقطاع داهمت الفندق لتحاسب کل آبناء العامة من آمثالي 
الذین ساهموا في جريمة تدنیس الحرم الملكي وبدأت في اعادته 
لیکون قصرا ملکیا علی الفور لولا آن زوجتي قضت علی الفکرة 
بهتافها الحاسم «الحق یا حبيبي.. المبنی اللي جنبینا بیتحرق!۰ ومع 
آنه کان من المقروض آن رد تحية الحب لها الا آنني وکما یلیق 
شاقه عنس رد رعرف آولوباته مین طربت الن البالک واز حرت رنه 
لاأری عمود دخان آسود ضخم ممتزج باللهپ یشق عنان السماء 
منبعا من قاعة الموتمرات المجاورة للفندق. وسیارتا مطافی تتبعان 
لنقطة الاطفاء الموجودة في المنتزه بدأتا في التعامل معه» کدت 
آتخذ موققا بطولیّا بلفح آسرتي علی كتفي والتعثر بهم علی سلالم 
الفندق قبل آن نجري سویّا علی الاشواك کما فعل عبد الحلیم 
حافظ في ذات المکان یومّا ماء لولا رژيتي لذلك الرهط من البشر 
الذي تجمهر لیتفرج علی الحريقة. اشي ضباط شرطه ميري وملکي 
علی موظفین وعمال وفلاحین علی متنزهین من مختلف الاعمار: 
کل فئات الشعب کانت ملعحمة ببعضها آمام الحریق» بینما وقف 
الخو اجات الاندال من نز لاء الغندق وفندق فلسطین المجاور علی 
را داوم ای بان یی اور ار کیت ۳۲( 
قراري التاريخي ايعتي |دا کان هولاء غیر خائفین من الحریق وهم 
واقفون وسطیه فلماذا نخافه ونحن آبعد منهم الیه*» موظفو الفندق 
۱:۲ 


الذین تعاملوا مع الامر باحتراف وهدوء پستحقان التقدیر طمأنوتي 
۳ الی کون القاعة خشبية لم تقاوم تأثیر 
الماس الکهرباني ووعدوا آنه في حالة وجود تداعیات خطيرة سیتم 
ابلاغنا علی الفور وأنا آعجبتني نبراتهم الواثقة ونبرتي الوائقة بعد 
غلق السماعة آعجبت زوجتي فقررنا آن نكتفي بمتابعة الموقف 
والابتهال لی الله آن ید یدیم نعمة سکون الریج لكي لا تتتقل النیران 
(لی الاشجار المجاورة للمبنی و في حسن الاحوال یتغیر اتجاه 
الدخحان من البحر (لی مناخیرتا. 

لا تظلمتا آرجوك نحن لسنا أسرة متبلدة المشاعر لاننا لم نتفد 
بجلدنا می المکان برمته وهبابه؛ نحن فقط رأینا ما هو آسوا آیام عدوان 
(سرائیل الوحشي علی لبنان في عام ۰۲۰۰ فضلا عن مجموعة 
کوارث متفرقة رآها العبد لله طیلة حیاته وآصبحت زوجتي تحفظها 
عن ظهر قلب من فرط ما حکیتها في موضعها وغیر موضعها: وآنتظر 
آن تبلغ بناتي السن القانونية لیشیلوا عب» سماعهاء لا کون بعون الله 
لم آنشی فقط أسرة؛ بل وحدة ٍدارة آزمات وخلية تصدي للکوارث؛ 
وأنت تعلم آن ذلك في مصرنا المباركة آهم بکثیر من جهاز البنت 
وشقة الوله. 

وانیهتا بعد آن شب الحریق وأفقنا لیت آنا لا نفیق. وزذا 
عربات المطافیم قد صارت خمسة یحیط کل منها بجزء من مبتی 
قاعة الم تمر ات والکازینو الملاصقین لفتدق السلا ملك؛ و اذا 
المتجمهرون آمام الحریق قد ناهزوا المائتي بني آدم» واذا برجال 
المطافیم وقد لاصوا بعد آن قرر المتف رز جوت قجاة آن یتقلوا (لی مو 
القيادة» بدا الأمر برَجلي اطفاء ٍ 


مت لآ 


نحو ما یظنان آنه أولی بالاطفاء الفوری واذ «فجأتن! صرخ فیهما 
رجل لا ری علیه آثر السفر ولا یعرفه منا آحد وأخذ یشد خرطومهما 
في الاتجاه المعاکس «هنا هنا یاعم ٍنت طفي الحتة دي الاول"؛ 
نظر الیه الائنان ولسان حالهما یقول #هو نت مین آساسا»» وقبل آن 
ینبسا ببنت شفة علا صوته بالصراخ «باقولك تعال الحتة دي الاول» 
فلفت انتباه الحضور الذین سلقاهما بنظرات اتهام بالتقصیر لرفضهما 
اطفاء الحتة دي التي لم تکن سوی مدخل باب القاعة الذي یعلوه 
سطح من مادة قابلة للاشتعال» ومع آنني لست خبیر مطافی» لكنني 
تعلمت من الکام فیلم آمريکاني الذین شاهدتهم في موضوع الحرائق 
آن هتالك ما یسمی بقلب الحریق وأنه دائمّا الأولی بالاطفاء» وآن 
انجرار رجلي المطافی وراء صرخة الاخ [یاه لیس سلیمّا؛ لکنهما 
ذهبا معه مسلمین له القیاد وأنفقا کمیات من الماء وفترة من الوقت 
من آجل (طفاء «الحتة دی" التی یمکن لاي مصاب بالرمد الحبيبي 
آن بری آن |طفاء‌ها مستحیل طالما لم تتوقف النیران التي تخذیها عن 

ما قام به المشاهد الکریم من قيادة تطوعية لعملية الا طفاء استهوی 
العدید من الواقفین فی المکان» فتحول اطفاء الحريقة فجاة الی 
فقرة «ما یطلبه المستمعون»» کل واحد من المتجمهرین یتطوع 
بتو چیه رجال الاطفاء الی الحتة التی یحب آن یطفیها الاول» بینما 
عَمود اللهب بتضاعد.فر: الداخخل: ولانتی:کما تعرف آهتم دافم 
بسفاسف الأمور. فقد کان ما يشغلني في تلك اللحظة آن لا يأتي ٍلی 
المکان المزید من أفواج السائحین الذین شاهدتهم بالاامس یملئون 
فندقي فلسطین والسلاملك؛ «اللهم آخرهم حیث کانوا حتی تنتهي 
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هه الغمة فالبلد لیست ناقصة فضائح و كفاية المو جود آولريدي»: 
بیساطة آي سائح یشاهد ما شاهدته لا بد آن یسأل نفسه عن السر 
الذي یجعله يضحي بروحه في بلد لا یعرف التاس فیها ابسط قواعد 
(طفاء الحراثق؛ لم یکن أحد منهم سیستوعب مشهد آن یکون هناك 
عشرون صابرون یحاولون |طفاء النیران ومائة یقومون بقیادتهم» لم 
یکن آحدهم لیفهم آن تلك الاصوات المتداخلة المتعالية اهنا هنا.. 
خحش علی الحتة دي.. یا جدعان مش کده.. افتح الشبالك ده.. انت 
با ژفت انت.. یلعن ابو کده.. یارب استرها.. آیوه یا آخي.. الحق 
النار طلعت تانی.. یادی النیلة.. النار هتمسك في الشجر ا لیست 
تعویذات لاطفاء الحرائق بل هي آصوات تعکس ثقافة اله رجلة التي 
تمنعنا حتی الآن من آن نصل الی قلب الحريقة آو قلب الفساد آو قلب 
الاستبداد. والشی- الوحید الذي نجیب قلبه هو قلب آي راغب في 
الاصلاح حیث نتهمه بالسعي لقلب نظام الحکم. 

عایز الحرق ولا ابن عمه؟ ووأنا آتابع عملية الاطفاء من مكمني في 
بلکو نة السلاملك. فهمت لماذا احترق مجلس الشوری بتلك الصورة 
المحز نت ولماذا یصاب رجال الاطفاء الابطال في کل حادث (طفاء 
حریق» ولماذا یراهن الفاسدون علی نجاح الحراثق ال کية التي تختار 
دائما آماکن اندلاعها لت کل في بطونها ملفات الفساد وآحراز القضایا؛ 
فاذا کان اطفاء حريقة مثل هذه تعتبر نص کم مقارنة یحرائق غابات 
کالیفورنیا والیونان قد استغرق کل هذا العناء وشهد کل هذه الهر جلة 
فلیکن الله في عوننا جمیعا [ذا شهدنا حريقة حقيرة من اللواتي تعجز 
الدول المتقدمة عن ا|خمادها بسهولد. آها الشیع الوحید النذي لظ 
آفهمه آبدّا فهو یخص الباشا المهم ]بو ای فیط لتو 


و و 


مخسلة المروة المجاورة لبیته» والمو جود بالامانة فی المکان من آول 
لحظة. لماذا انتظر ساعة کاملة من الهرجلة قیل آن یقف وقفة الاسد 
الهصور وسط المکان مشیرّا بجهاز اللاسلکي الی الجموع وصارخا 
بعد فوات الأوان امش عایز آشوف حد فی الحتة دي هنا خالص.. 
کله یفضي المکان عشان الناس دي تشوف شغلها»؛ لینظر له جمیع 
المتجمهرین باعجاب وعلی رآسهم الراجل القيادي بتاع الحتة دي 
هاتفین «الله ینور علی سیادتك یا باشا.. عین العقل». 


ممکن آشترك في البرنامج؟ 


التقدم بعید کل البعد عن شنب آمة لا یسمع آبناژها بعضهم 
بعشّا. هکذا آقول کلما حضرت نقاشّا في ندوة و برنامج آو قعدة 
قهوة آو صالون فكري و صالون حلاقة. یبدا النقاش وينتهي دون 
آن یعرف أحد لماذا بدا وعلی ماذا انتهی وما الذي دار في مجراه. 
قابل أي شخص راجع من ندوةه آي ندوة وآنا مستعد هنا للوقوع 
في فخ التعمیم بمحض ارادتي اسأله «آخبار الندوة ایه؟۷ سيجيبك 
ان کان راضیا «تمام!؛ وسيجيبك «زي الزفت» [ن کان موّدبا؛ اسأله 
ثانية «تمام لیه آو زفت لیه۴» وابقی قابلني لو قال لك آسبابّا مقنعة» لا 
تلمه فالعیب لیس في ترکیزه بقدر ما هو في طريقة |دارتنا لحواراتنا 
بحیث نبداً من نقطة وندخل في آخری بعيدة عنها لننتهي في نقطة 
لا یعلمها الا الله» آحیاتا آتخیل آن لسان المتکلم یدوخ من فرط لقه 


ح بین تداعیات من نوعية «ده يفكرني بکذا وأذکر هنا وأذکر فیما آذکر 


ومن ناحية أخری» فلا یرتاح الا عندما یتوقف صاحبه عن الکلام 
لبقتوت شوية مية یمسك خلالها لسانة بطته وهو دای سبائلا «لا | 
الا الله:: هو آثا فین..حتوصل لب | آم6! 


ی و 


في العالم المتقدم یبدا الاوادم حواراتهم للوصول الی نقطة 
تفاهم آو حتی تحدید للخلاف: بینما لدینا نبداً عادة حواراتنا من 
نقطة اتفاق نفترضها لنتهیها بقطيعة نهائية و فضيحة تسیر بذکرها 
ار کبان و«یاحبز قا» لو کان ذلك علی الهواء مباشرة. کثیرّا ما آشار لك 
في برامج تلفزيونية فأکتشف آن آمل المذیع یخیب عندما يجدني أتفق 
في الرآي مع باقي الضیوف فینظر اٍلی المعد في الکوالیس نظرة وعید 
لأئه لم یحسن اختبار ضیوفه الذین جاءوا هنا لیتفقوا مع بعضهم 
«طب ما کانو | یعز مو | بعض علی العشاء ویسیبونا نختار ناس پسخنوا 
الحلقه سویة؟. 

في برامج آخری بضم الالف ولیس بفتحها الا (ذا آصریت؛ آصعق 
برژية مشاهدین یتصلون علی الهواء لیبدا الواحد منهم کلامه بتحیات 
یکرها الواحدة تلو الاخری منتظرّا عشرات الثواني لیسمع الرد علی 
کل واحدة منها منها «آلو سلامو علیکم. .مساء الخیر.. کل سنه وانتو 
طیبین.. |زاي حضراتکو.. منورین الشاشة.. آنا معجب بحضرتك.. 
وعایز أحبيك وأحيي ضیوفك»؛ ثم يختم التحية بالسوال الخالد 
«ممکن آأشترك في البرنامجح" بالطبع لا ینبهه المذیع آو المذيعة 
لی آنه غبي جدا لأنه لا یدرك آنه فعلا اشترك في البرنامج وأضاع 
من وقته دقيقة کاملة في ترحیبات عبثية بلهاء وبعد آن یحصل علی 
الاذن بالاشتراك في البرنامج» یستجمع قواه لیقول بثقه «آنا أحب 
آختلف مع الرًي اللي قاله الاستاذ فلان»» تتر کز الکامیرا علی رأي 
الاستاذ فلان الذي سیختلف معه المشاهد ویبداً المتصل في الحدیث 
لیکتشف أنه یکرر کلام الضیف بحذافیره وآن الرأي الذي یختلف 
معه هو رأي حد الث آورده الضیف وبدأً في تفنیده لکن السید 
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المختلف نظرا لکونه مشغل الریدایل علی آرقام البرنامج لج ینتبه 
آساسَا الی ما یقال ومن الذي یقوله تری علامات التحفز تظهر 
علی وجه الضیف خصوضا في حالة کونه اضیف خام غیر مدرب 
علی البرامج» فینظر مستغیثا الی المذیع الذي یفکر وقتها في عدد 
الدقائق التي تبقت تبقت علی انتهاء البرنامج» آو في وجبة «تکا جریل" التي 
آحضرها الانتاج لیأکلها في الفاصل» یبتسم له مطمتنا بأنه سیحصل 
علی فرصته في التعلیی یفاجاً الضیف بأنه متهم بکراهية الاسلام 
لائه آورد رأیّا ضد الاسلام وتخبط فیه جمل من نوعية «مایصحش 
تقول کده یا أستاذ» حیانا یکون المذیع منتبهّا یقظ الضمیر فیسأل 
و و یا وا وب 
محلوش اسلي لب فایع لتلتزیونه بقضي القیف النجدوو ره 
تسج یحسس علی کل کلمة ویوضح موقفه ویشرح منطقه فتعد 
وراء» ووراء غیره‌من ضیوف کل البرامج والنقاشات والندوات جملا 
تضیع آغلب حواراتنا فیها «آنا لسه قایل الکلام ده.. ده نقس الکلام 
اللي قلته. .علی فکرة انت ما فهمتش قصدي.. آنا کنت عایز آقول.. 
اللي خلاني أقول کده هو.. یا عم اسمع اللي باقولك علیه.. برضه 
مش عایز تفهمني". 
کل هذا واسمنا بتتحاور ونتناقش ثم نسأل لماذا لا نصل من وراء 
ذلك الی أي نتیجة بینما نحن في حقيقة الأمر بنغني ونرد.: یاریت 
علی بعض بل علی آنفسنا فقط: وهو آمر مستحب في الحمامات 
ولیس في الحوارات. 
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رل وه 


وطي و افقفل( 


هاهي الأیام قد آفقدتني الکثیر من خيالاتي الجامحة وذاتي 
المتضخمة ووآمالي العريضة. فهل آملك لا الحمد والشکر. 


لم یعد بلوغ المرام في مصر مقترنا لد بتداول السلطة آو سيادة 
القانون علی رقبة الکل آو یمان الناس بالعلم کسبیل للخلاص. 
الامل الذي آحیا بنوره الان هو آن يأتي الیوم الذي آشاهد فیه برنامجّا 
تلفزیونیّا لا یقول فیه المذیع لمواطن متصل امن فضلك وطي صوت 
العلفزیون وانت بتتکلم» عندما یحدث ذلك فقط سآشعر آننا وضعنا 
آقدامنا کأمة علی بداية طریق التغییر . 

لا تقل لي آنك تظنني آهز وأنك لا یفور دمك ویتعکر صفوك 
عندما تشاهد برنامجّا مباشرّا یتجرع مقدمه مهما علا نجمه مهانة آکل 
العیش لیشترلك في حوار عبثي یکرره کل یوم هو وزملاژه في کافه 
البرامج دون جدوی, «سلام علیکم.. صدی صوت.. ممکن آشترك 
في البرنامج.. صدی صوت.. اتفضل یافندم بس ممکن توطي صوت 
التلفزیون وتسمعنا من التلیفون» هائما تسوع لحظه صمت لدعا ] 
المتصل قبل آن یرد الرد الأثیر اهه؟ زا 


۱ 


فیلبیه متشکگا في |مكانية خروجه من جنة الاثیر. وهکذا» احسب 
عدد الدقائق التي تضیع کل یوم من کل برنامج في تلفزیوناتنا لتفهم 
حالتي وأنا آهري وأنکت سائلا نفسي کیف یمکن آن یقتنع بالحرية 
کسبیل للخلاص من لم یقتنم بعد عمر من البث المباشر بضرورة 
خحفض صوت التلفزیون قبل آن یقول کل مرة «آلو.. صدی صوت.. 
سلام علیکم.. صدی صوت. ممکن آشترك في البرنامج. . دی 
صوات *. 

هل آنا محبکها حبتین؟ ربما ما الذي يضايقني آن مواطنا صالخا 
یحب آن یسمع صدی صوته علی الهواء وهو یقرا اسمه علی الشاشة 
مکتوبّا ببنط لم یره طيلة حیاته. ومذیع آو مذيعة یقبضان بالالافات 
ینتظران لسماع مداخلته باهتمام وتزلف کأنها هي التي ستجیب 
التايهة وتثري الحوار وتضیف |ضافه عميقة لدرجة قد تودي بالحوار 
للغرق فیها. 

ربما کنت مزودها حبتین و لائة. لکن ما حيلعي وقد حاولت آن 
اکیح جماح نفسي فما استطعت. آنت لست غریّا لكي آقول لك آن 
هذا الموقف الحنبلی حرمني قبل سنوات من فرصة آن آکون مذیعا 
یشار الیهبالبتان في زمن کان آغلب المذیعین یشار [لیهم بغیر البتان؛ 
کان صديقي المخرج یظن آنني سأنهال علی قدمیه تقبیلا فور انتهاثه 
من زف البشری الي؛ فوجی بي آسأله بغتاته: والبرنامج علی کده 
هیبقی تسجیل ولا علی الهواء» صمت هنيهة ثم افترض حسن النية 
وقرر آن یجیبنی محضرّا قدمیه للتقبیل «باقولك برنامج يومي علی 
الهوا وهیکسر الدنیا»؛ آخر ما کان یتوقعه آن آقول «یفتح الله.. انت 
عايزني أعمل لکو فضیحة» أخذ یژکد آنه یفترض وجود |حساس 
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عارم بالمسئولية لدي طمانته آنني لا آخاف من الشطط السياسي آو 
الزل اللفظي بقدر ما آخاف آن آفقد السيطرة علی نفسي من تکرار 
اسطوانة اوطي صوت التلفزیون» کل یوم فياتي علي یوم لیس يومي 
آکیس فیه مشاهدا کریمّا بالقول له «عایزنا نقتنع تنم بالرآًي اللي هتقوله 
[زاي وانت مش قادر تقتنع بانك توطي صوت التلفزیون.. بذمتك 
سمعتها کام مرة الجملة دي في حياتك البائسةا فیرد وقد شعر 
بالحرج [زاي تكلمني بالطريقة دي.. نت مالك آوطي الصوت 
ولا آعلیه.. انت شغلتك مذیع تبتسم وتسمع رأيي وانت سباآشت.:, 
پتاخد فلوسك عشان کده یا بارد»؛ فأرد وقد شعرت بحرج آکیر «آنا 
بارد یا تاقه.. ياللي سایب حالك ومحتالك عشان تقول رأي عکس 
بعضه.. وتالاقيك مستخبی تحت اسم مستعار عشان ماحدش یعرف 
ان ده رآيك.. ولو ابنك کلم حبیبته دقیقتین تقلب الدنیا انما انت 
تستنی علی الهواء بالربع ساعه عشان تقول کلمتین فارغین تحس 
بیهم [ناك آپو السباع» وکلام من هذا القبیل الذي یحوله الانفعال 
الی غلط یاأخذ العاطل بالباطل فأتلقی من الشتائم ما ستحق وتصیح 
سمعة برنامجکم کما الزفت فیهرب مته المعلئون ٍلی برامج منافسة 
لا یستنکف فیها المذیعون آن تتفلق وجوههم من الابتسام وهم 
یستمعون |لی صدی صوت مشاهد لطعوه علی الخط دقائق !ممکن 
آشترك في البرنامج.. صدی صوت». فیردون «اتفضل حضرتك 
بس وطي صوت التلفزیون الاول» بینما تراودهم خیالات لذيذة 
یحلمون فیها بخنق مشاهد کهذا بسماعة التلیفون التي یتصل منها 
دون آن يوطي ویقفل. 


ون 


آدب الکاقیهات( 


الله یلعن آبو الفلوس التی جعلت آمثالنا یقعد علی الکافیهات. 
ما لها القهاوي آلم تکن لامانا وفاهمانا وستر وغطا علینا؟ 

یا قوم |ذا کان ثمة ما سيعيدني انية الی القهاوي لا آبرحها حتی 
آموت؛ فسیکون آدب الکافیهات المزیف الخنیق الذی لا آدري 
من هو صاحب الشورة المهيبة التي آقنعت آصحاب الکافیهات آن 
ای وت بسچ ارت ایا ای 
منك وفمك ممتلیم حتی الثمالة بحته السندوتش آو قطعة البیتزا 
0 
وتفرنج اسمه وغل ثمنه من المشروبات. فیقتحم خلوتك ویفسد 
فر حتك الطبقية وينحتي عليك حتی تکاد تظنه سیخطف السندوتش 
ويجري ویقول لك بادب لزج "آخبار ال وردر ایه یافندم»؛ لا تستطیع 
طیعّا آن :۶ تقول له «طب ادینی فرصة آعرف آخباره» آو الازم یبقی 
زج سا صطست حسا 


آن یصرخ فيك بعزم ما فیه «حقك یا کلب تستظرف.. الله یلعن آبو 
الزمن اللي حوجنا لخدمة حقیر زيك.. مش لو کان عندي واسطة 
زيك کان زمانی اشتغلت في حتة عدلة وکان زمانك مکاني". 

لا تقل لی ان ذالك التزلف من آصول الخدمة اللازمة لجعل الزبون 
آکثر راحةء فالسادي المعقد هو وحده الذي بریحه ذل الا خرین 
وتزلفهم. علی حد مشاهداتي المحدودة في کافیهات العالم المتقدم؛ 
الجر سون یتعامل معك دائمّا باحتراف شدید یجعله صالبّا طو له آمامك: 
حذزا فی آن یعبر الخط الوهمي بین ارضاء الزبون والتزلف له حتی 
عندما سالك عما |ذا کانت لديك ملاحظات محسوية علی «آوردرلك»» 
فهو لا یسالك لیطلب رضالك عنه؛ بل لكي يلبي ما تطلبه فعلا ویعتذر 
لك |ذا ثبت آن خطاً حصل فی حقك. لن تلمح في عینیه بدا آنه آقل 
منك ولو بدرجة متوية. بالعکس رأسه ب رأسك فقد قبض ثمن خدمته 
فعلا مما ستدفعه» فان انبسطت ومنحته بقشیشا فالامر یرجم لك" وان 
لم تمنحه لن تتبدل فجاة نظرة الود الز اتف |لی شرارة عداء مقیت؛ هو 
واقعي مع نفسه یعمل في هذه الشغلانة ما لائه یحبها ویر اها وسيلة 
هائلة للکسب آو لأنه یعتبررها محطة ضرورية حتی ینشر روایته الاولی 
آو یحصل علی دور لقطة في فیلم و ينتهي من رسالة الدکتوراه وفي 
کل الاأحوال لن تلمح في عینیه سوی الانشغال بأداء دوره ولن تضبعطه 
متلبسّا بالحرص علی آن تتواصل آعینکما لكي تلتقط تزلفه وتمنحه 
رضالك وبقشيشك و تخصم من انسانیته. 

صدقني عندما آقول لك آن تناكة القهوجي أحب الي من تزلف 
الجرسون. وآن قهوجیا یرزع صينية المشاریب علی ترابيزتك وهو 
واثق الخطوة يمشي ملگا آجدع عندي من شاب یجبرونه علی آن 
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یمتهن نفسه لانه یعلم آن لقمة عيشه تعتمد علی درجهة تلذذ الزبون 
تعیب الا رین» ارجوك ی 


الاقل قبل آن را طرات آنفس ان 

في سنین الجامعة کانت قهوة ما في التوفيقية ملتقی أحلامنا 
واحباطاتناء کان یعمل بها آرزل قهوجي في بر مصر کان اسمه 
صلاح مع آنه کان یبرشم یومّا ویحشش یومّا ویجمع في الیوم الثالك 
بین البرشام والحشیش. کان یتعامل مع الزبائن باستعلاء شدید کأنه 
بصرف علیهم و ولیتتة | ۸ 6 ق او 
نظرية «السکر بره" فقط لیر تاح من تد کر رغبات الزبائن في ما بخص 
(معالق السکر»: یومّا سمع صلاح صدیقا لنا یقول بتأفف «حد ينادي 
الجرسون یا جدعان» فأصدر صلاح له صوتّا منم ثم آردف یه 
جرسون دي شايفتي لابس بنطلون محزق.. اسمي القهوجي یا حلو.. 
تشرب ایه.. باریت ماتطلیش حاجهة بحلیب.. عشان ماعندناش تلاجه 
لك شای.. لو کملته هنبقی نشوف تشرب یه تانی ۰۷ صدیقنا أخذ ینظر 
له بذهول ظنتاه یسبق العاصفة ثم اتضح آنه یسبق استلابّا جعله من 


یومها لم یجلس علی قهوة آخری» ولم نفهم ما آصابه الا عندما سألنا 


طبیّا نفسیّا قال ان حاله صدیقنا مشهورة في الکتب: وهي تحدت 

یجان ام رز سنا طقییي وللشسوپ ال تبجوالله یل - 

وج دی ویو 
۰.۰0 


۳ بعدء اه ؟ 
لم تقل لي وت وه 


۷ 


اثر حادث بطیخ! 


یا سبحان اللی معقوله؟ آنا الذي ما في جسدي الا موضع 
لسندوتش کبدة کلاب آو آثر لسجق مشبوه النسب آو طعنة من سیخ 
لحم تغیر طعمه ولونه آو رشفة من تمر هندي آسن: آرقد علی فراشي 
کما یرقد البعیر ٍثر أكلة بطیخ. فلا نامت آعین الفکهانية. 

الساعة بالوقت تجري والواجب ینادینی لکی آوفی بموعدي 
اليومي معك یا قارئي» وبطني العي خذلتني عذلا مب بعد سنین من 
الجدعتة تناديني "[تلهي؛ ٍنت فيك نفس »۰ لولا بناتي زغب الحواصل 
لا لتهمت شریط المطهر المعوي عن بکرة آبیه لكي آرتاح من عنائي؛ 
آکواب شاي بالنعناع تروح وتغدو مثلما آروح و آغدو |لی بیت الراحة 
الذي لم یعد له من اسمه نصیب. کم هي تعيسة البلاد التي یشرف 
الانسان فیها علی الموت لانه قرر آن يلتقي بمن یحب.. بالبطیخ. 

یا حسرة علی البطیخ. البطیخ الذي کنا نسفحه بالفانلات الداخلية 
1 
علینا أکله بالشوكة مقطعٌّا ومرصوم وف ۱ 
هانجن عشتا ححی سار ال لاح م3 


7 مج و ی و 


یتحایل عليك آن يشقهاء نت من لهفتك علی آکلها : تقول له اخلیها 
علی الله واوزن»؛ راغبّا في آن تکون آنت آول الشافین لهاء ومقاوما 
سس مت 
تب تشر السافحین آصبحت الان تنظر الیها کأنها فخ تقلبها تقلبها ذات الیمین 
وذات الشمال» لم تعد الان تخیط علیها بر قة المحب المکتشف: 
بل بترزیع الخاتف الوّجل, یَشمَها لك الفكهاني من محیطها الی 
خلیجها حتی تکاد تخرج آحشاء‌ها. فلا یطمئن قلبك بل تدفس 
عينيك بداخلها: تبحث عن شبهة تحسم قرارك بعدم آخذها لکثرة 
اللون آحمر دموي. الر ائحة محایدة: الحجم لا شي> فیه القشر جع 
حضراء جنزاري» هل نآأخذها و أمرنا لله؟ لا» هناك شيء مریب في 
الامر لا بد من تبینه. 

-ماله البذر ده کتیر ؟ 

پرد الفکهانی بختاتهة به الدنیا: 

-لسه ما اخترعوش یطیخ من غیر بر یا بیه. 


-|نت هتهزر.. ده بذر وطلع له بطیخ. 

جاي تقولي الکلام ده بعد ما شقیتها. 

_طب هات آأدوق کده. 

_طب ما آديك علیها ضمان سنة.. ایه اللي جری لك یا استاذ.. 
ما تتو کل علی الله.. هو آنا هاغشث. 
۱1۰ 


-وما تغشنیش لیه.. نت ناسي الخوخ اللي قلت لي سكري طلع 
ملحي.. والمشمش اللي طلع الزاتون آطعم منه.. والتفاح الصيني 
اللي طلع قلبه مضروب.. والموز اللي قلت لي بلدي طلع وطني.. 
والفراولة اللي کلها حدید بدلیل ان لونها اسود متعاص بشوية لون 
آحمر.. والکمثری اللي کسرت ضرسي وآنا باقطمها.. و الجوافة 
اللي الخلاط کان هیرجع وهو بیمصرها. 

حلاص یاعم آنا غلطان.. عوضي علی الله.. بلاش منها. 

انت هتبقشش علیا.. هات.. وديني ما آنا عاتقك لو طلعت 
محقونهة ولا مضروبة. 

آخذت وقطعت وفی الصيتية رصصت وفي الفریزر حططت 
لزمن محسوب بالثانية لکي لا تتجلد قطع البطیخ فتبلد؛ وبنية سيلة 
قررت آن آکل دون آن آنتظر عودة أهلي الذین کان الله بهم رحیمّا 
وبحسن نوایاهم علیمّاء یا الله ما آجمل هذا التنافر اللوني العبتي؛ 
کأننا واقعون في لوحهة من لوحات فاروق حستي آنا وصيتية بطیخ 
حمراء حافلة بالسواد و طبق جبنة براميلي ینضح ببیاض الفورمالین؛ 
ورغیفان ناشفان ذهبیان مشوبان بسمرة خفيفة في بعض المناطق: 
حل أبكي من اللذة قبل الا کل آم بعده؟ الجوع لم یدع لي وقتا للبکاء: 
لكنني بکیت بعدها کثیرٌا وآنا آعض خشب السریر «هاتوا لي الفكهاني 
الواطي.. عایز آتف علیه قبل ما آموت»؛ زوجتي تذكرني بالله لکي لا 
یکون آنجر حظي من الدنیا التف علی فکهاني آو شتيمة الذین تورفوج 
لم تعمني شهوة الانتقام لآن مرارة الو جع کانت هد تکفلت لت 
این البو اب الحر لك النبیه الذي ذهبوا به 


ی با 


عاد یضرب کم بکف وهو یزف الینا بشری آن الفکهاني آسعفوه (لی 
المستشفی من ساعتین» آهتف الله آکبر .. عدالة السماء»؛ فتذكرني 
زوجتي آن الفكهاني بريء لا محالة فقد کل من نفس البطيخة التي 
آسقطتنی» فیرد علیها ابن البواب "لا یا حاجة.. قالوا لي انه کان 
واکل کانتالوب». 


۱!" 


عید الخامس من یونیو المجید! 


۳ 
المشروع الصهيوني الاستيطاني و آعلنت قیام دولة فلسطین التي 
یعیش فیها المسلمون والیهود والمسیحیون جتبّا الی جنب متساوین 
في الحقوق والواجبات. 

في هذا الیوم المجید وبعد مرور آربعین عامّا یمکننا آن نحکي 
لأبنائنا الذین لم يشهدوه بمزید من الغبطة والفخر عن کفاحنا 
الذي قادناٍلی هذا التصر المجید. نحكي لهم عن الرئیس جمال 
عبد الناصر الذي لم یستجب لاصوات المنافقین وخدم السلطان 
راقضا آن ینصب نفسه حاکمّا مدی الحياة بعد خروج مصر سالمة 
من عدوان السویس عام ۰۱۹۵7 ومقررا خوض انتخابات رئاسية 
حامية الوطیس تفوق فیها بأغلبية معقولة علی منافسیه اللدودین 
امسهاو ورن الیشیي ونوادباها سراج الدین اللي دحل متا 


عن حزب الوفد بعد آن اعتذر ازع 2150 ۹ 11 
ای را و ایب 


الانتیخابات معتبرّا آنه صار یمثل ا 


عن الجیش المصري العظیم الذي عاد الی الشکنات طواعية لیلعب 
دوره في حماية الوطن وسلامة آراضیه» عن أضخم انتخابات برلمانية 
شهدتها مصر تحدث العالم بانبهار عن خلوها من التزویر والقمع 
والعسف الاداري؛ وکیف انتهت بمفاجاة ثقيلة العیار هي خسارة 
حزب الوفد واکتساح حزب الا صلاح الذي تم تشکیله بعد اعلان 
جماعة الاخوان المسلمین التوقف عن النشاط السياسي وتحولها 
طواعية الی جمعية خيرية اجتماعية دینیة» ثم نحکي لهم کیف عاد 
الوفد ٍلی الصدارة في الانتخابات التالية بعد آن فشل حزب الا صللاح 
في تحقیق البرنامج الانتخايي الذي وعد به. 

نحکی عن اللجنة القومية لمناهضة التعذیب والتي شکلها 
عبد الناصر برئاسة شهدي عطية الشافعي وعضوية فتحي رضوان 
ومکرم عبید وعبد القادر عودة و[حسان عبد القدوس. عن البرنامج 
النووي المصري الذي بدأته مصر في صمت بتمویل من الدول 
العربية ودعم من الاتحاد السوفيتي نم فاجأت العالم باکتماله عن 
رفض ناصر لتأمیم الصحافة المصرية آو اغتیال حریتها و اقالته لادارة 
|ذاعة صوت العرب لعدم |عجابه بسياسة التهویل والتضخیم التي 
تتبعها؛ نحكي عن رفضه تورط مصر في آي حروب خارجية الا بعد 
بناء مضر آولاء عن وقوفه شامخا فوق المزایدات والموامرات لیعلن 
آن الوطن العربي لن یکون قویّا وحرّا ومستقلا الا عندما تحقق مصر 
استقلالها الاقتصادي ونهضتها العلمية والثقافيت وآن حلاصتا التهاتي 
کعرب لن یکون الا بالعلم والحرية معاء نحكي عن الخطة القومية 
الشاملة لانشاء نظام تعليمي متطور ودعم البحث العلمي وضمان 
استقلال الجامعات والذی آنجزته لجنة من کبار العقول المصرية 
۱۹ 


رآسها طه حسین. عن رفض عبد الناصر آن یستجیب لاصوات الذین 
حضوه وحرضوه علی |جراء تعدیلات دستورية لزيادة مدة بقائه فی 
الحکم لی ثلاث مدد بعد آن قاربت الثانية علی الانتهاء. : 

نحكي عن سلسلة المناظرات الفكرية التي عقدت بین کبار 
المثقفین و المفکر سید قطب حول فکرة الحاکمية التي تبناها في کتبه 
الا خيرة وانتهت بتراجع قطب عن کثیر من آفکاره عن اعتذار صلاح 
جاهین عن الاستمرار في کتابة آغاني احتفالات الثورة معلنا تفرغه 
لکتابة عمل شعري ضخم عنوانه علی اسم مصر عن عبد الناصر 
الذي آعلن من القدس في ۲۳ پولیو 1۷ آنه یعتبر النصر الذي تحقق 
في 6 یونیو خیر ختام لفترته الرئاسية الثانية ویعلن عن فتح باب 
الترشح لثاني انتخابات رئاسية حرة في مصر» ثم نحكي أخیرّا عن 
الجماهیر التي لم تخرج لتقول له لا تتنحی واکتفت بارسال برقیات 
شکر تعده بأنه سیکون دائمّا في القلوب. 

تتوقف الحکایات کلها بغتة وأصحو من الاحلام فزعا علی 
صوت قبیح ینبعث من میکروفون مزعج یجوب الشوارع «الحزب 
الوطني في مصلحتك.. بلدنا بتتقدم بینا.. نعم من أجل الاستقرار 
والاستمرار»؛ ومن التلفزیون انبعث صوت مذیع قناة الجزيرة مولو لا 
اکیف یری العرب هزيمة یونیو بعد آربعین عامّا!» یوسوس لي 
الشیطان آن في صوته نبرة شماتة فأستعیذ بالله من الشیطان وأحاول 
العودة [لی النوم لعلي آلحق بأحلامي قبل آن تتبدد؛ یطیر التوم كلية 
علی وقع آصوات تنبعث من المنور لطفلتین من بنات الجیران 


تغنیان آو ریما تهتفان اعسکر فوق اعسک< ۳۵ 


با نتاغ الکحك ا. 1 
۳ 2 ۱ 


شي ء نجس في الملعب 


قال المذیع الشهیر وهو یتمیز غیظا بعد هزيمة منتخبنا القومي 
التکراء قي کأس القارات بأقدام منتخب آبناء العم سام «اللي حصل 
للعيبة بتوعنا يأکد [ن في شيء نجس في الملعب.. دي ناس استهترت 
بسمعة مصر .. بدل ما الواحد فیهم یقرب من ربنا ويدعي له ويصلي له 
ویقول یارب |كرمني یقوم یجیب ستات". وبعد هنيهة دخل اللاعب 
الشهیر علی هواء المذیم الشهیر وهو یتصبب سخطا 9[زاي تقولوا 
کلام زي ده علی آشرف جیل لعيبة في تاریخ مصر. کلنا بتصلي 
الفرض بفرضه وبنقرا القرآن مع بعض وبنعرف ربنا کویس آوي 
وقریبین من فیها ایه يعني لو اتغلبنا فی ماتش" 

ومن ساعتها والناس في بلادي متقسمون. بعضهم یری آن «شیتا 
نجسّا» في جنوب آفریقیا جعل «کباتتنا" یلعبون کأنهم سکاری وما 
هم بسکاری في مباراة کانت لوزة مقشرة وشیکة السقوط في آفواهنا؛ 
والبعض الا خر یری ما حدث ابتلاء لكي لا نفرح بما آتنا ویوقن آن 


لاعبیتا البررة لا یمکن آبدا آن ی وا ۳ : ۳۳9 
۱ # 
1۱ 


الدنیا لو عرضت علیهم في صورة | 


غيري. وبین صراع الشهوة والفضيلة یتجلی مظهر جدید لخیبتنا 
بالويبة في کرة القدم وغیر کرة القدم وعشقنا لعدم الوصول (لی 
حل لانتا نهرب دائمّا من وضع آیدینا علی المشکلة. 

مع ارام تومیج الکباس فن ملوپ الرطن» لو کانت تجاسة 
اللاعب وشهواته سببا لخسارته» ولو کان تقواه وورعه سبیلا (لی فوزه. 
لغاز فریق طالبان بکل کئوس الغالم ولحصدت المحاکم الشرعية 
الصومالية میدالیات کل دورات الالعاب الا وليمبية ولباء بالخسارة 
والعضيحة کل لاعبي العالم من الغسقة الذین یعافر ون الخمور 
ویسافدون الکاسیات العاریات ویمشو ن علی خل فانلاتهم. 

مع احترامي یا کابتن؛ لیس عیبّا آن تضعف کانسان آمام شهواتك» 
ولیس من حقي آن آتدخل في حياتك الشخصية. فالوحید الذي من 
حقه آن يحاسبك علیها هو ربك الذی خلقك. آو سلطات العدالة [ذا 
تجاوزت ووقعت في قبضتها: العیب آن تکون غب فتهدر فرصتاث في 
نیل المجد. العیب آن تخذل آملي فيك. العیب آن لا تلعب بشرف 
ورجولة. آه. بمناسبة ال رجولة. ارمح طول اللیل علی سرایر المتعة 
ان آردت. أنت حرء لکن المهم آن تکون بعدها قادرا علی الرمح 
لساعة ونصف في المستطیل الاأخضر لتدخل السعادة علی قلوب 
من یحبونك» یا سيدي لو آنك جعلت من عملك متعتك لاستمتعت 
و أمتعتنا معل. اقض اللیل ساجذا ان آردت سیتقبل الله منك لکن 
ما نریده منك آن تسجد لله شکرّا داخل الملعب بعد ما تحرزه من 
آهداف: قلو آنك جعلت من عملك عبادتك لکسبت ثوابيك و کسبت 
فینا وابا. 
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یا آبا الکباتن» مشکلتك کلاعب لیست في آنك سهرت اللیل 
متهجدا آو سهرته عابثا» مشکلتك نك تسهر اللیل آساسّا؛ مشکلتك 
هي نفس مشکلة آبناء وطنك.. نك لست محترفا ولست کفوّ| ولشت 
علی قدر المسئولية» مشکلتك آنك کأي شيء في بلادك لديك 
مشکلة في «الفینیش" في التقفیل؛ في الخیال. في اللمسة الاخیرة 
قي العاطفة الهو جاء التي لا تعرف المنطق. في الهيصة التي یقطمها 
النزول الحتمي علی مافیش. 

یا کابتن مشکلتك آنك مثلنا جمیعَا قابل للتصدع السریع 
والانهیار الفوري» مشکلتك آن کل شيء في حياتك بالصدفت 
مشکلتك أنك تلعب وأنت تحلم بحتة الارض التي سیخلصها لك 
آحدهم بعد آن تأخذ مکافاة البطولت مشکلتك آنك لا تری مرمی 
الخصم بقدر ما تری آمامك !علانات الشای والحاجة الساقعة 
والموبایلات وأمواس الحلاقة ومستقبل العیال؛ بینما من یلعب 
مامت لا یری آمامه سوی مرماك ولذلك یأتیه کل ما تحلم به 
مباشرة بعد فوزه عليك. مشکلتك آنك تنشغل بمستقبلك آکثر من 
حاضرل فتضیع الائئین معا» بینما خصمك یعرف آن مستقبله تضمنه 
اللحظة التي یعیشها الان» ولذلك فهو یعطیها حقها بکل !حلاص 
واحتراف وحب واستمتاع مشکلتك آنك تحسم معارکك قبل آن 
تخوضها فتخسرها کالعادة» وخصمك عندما یقع في هذا الخطاً 
ویتعامل معك بغوقية ویری آنك بدأت تتفوق علیه؛ یلم نغسه فورا 
ویتعلم من اخطانه ویقیل عثرته ویتدم ویعود لیکسبلك من جدیده 


قلا تهناً یا حلو بما ظننته مکسبا : 
5 ۳ 29 ۳ 0 


یا کل الکباتن في هذا الوطن | 


لیس مها داحل أي ملعب في ملاعب الحياة آن تکون تقیّا آو فاجرّ 
المهم آن تکون کفوّا. هذا والا فسنظل موعودین اٍلی الابد بالفرحة 
المقظوم. 


هارد تلف هارد کانتري. 


لعبة الاستیقاف 


آلم یحدث لك مرة آن مشیت بسیارتك آو علی قدميك في الشارع 
بعد مباراة للأهلي آو الزمالك آو حتی للمنتخب القومي: وکان لديك 
هم آلهاك عن فرحة انتصار كروي تحققت للتو» وساقك حظك 
العثر لتمر بجمهرة من المشجعین الذین سیلتفون حولك [ن کنت 
راجلا آو حول سیارتك لو کنت راکبّاه آلم یدقق هولاء في ملامحك 
ولفت انتباههم کلضمتك آو عدم مشارکتك الوجدانية لهم بالتزمیر 
آو الابتسام آلم تجد نفسك مجبرّا بعد تحلقك حولهم علی آن تزمر 
بزمارة سیارتك آو ترسم ابتسامة عريضة علی و جهك وتهتف پیب 

بیب آهلي. یسب زمایك. .پیب بیب مصرا ماذا والا ستظفر في 
آسعذ ال حوال پشتيمة پشتيمة قبيحة |ن لم ینلك طرف من العقاب الجسدي 
آوتطلم بصاح عریتت متحطتا بفمل الايدي الغاضبة لت تعالیت 
علیها ورفضت آن تشارکها فرحتها العارمة. 


بعد ۳۹۷9 ۳ تسودها العداوز ۳۹ : نت 
وبصحبة ائئین من آجمل فناني ۱ با ۳ تب تاکز 


ومصطفی متولي رحمه الله عشت تجربة الاستیقاف المریرة علی | يدي 
جماهیر الز مالك في شارع جامعة الدول العربية» لا تدري ما الذي آلهانا 
عن تذکر انتصار الزمالك في مباراة مهمة علی الاسماعيلي؛ شاهدنا 
المباراة سویٌا ونزلنا لمقابلة الفتان محمود الجندي وصحبته فجأة وفور 
اقترابنا من سور نادي الز مالك وجدنا آنفسنا وسط معمعة بشرية تسیر 
ملوحة بأعلام الزمالك ممسکة بما تیسر من علب البیرو سول والبمب 
والصواریخ؛ کلما همت سيارة بالمرور آوقفها الجمع الحاشد فان کان 
صاحبها حصیفا بادر الی التزمیر والهتاف للزمالك فنال حق المرور 
سلیمّا معافی؛ وان تباطاً للحظات تولی الجمع تنبیهه پالتخبیط علی 
سیارته؛ کنا لا نز ال نحاول فهم ما حدث عندما صاح شاب کان یلعب 
دور زرقاء اليمامة للجمع المحتشد اصلاح السعدني آهوه یاله؛ 
وفجاة وجدنا آنفسنا تحت ما یربو علی خمسماة مواطن السيارة ترتج 
کعصارة جزر عتيقة: وال ز جاج به کولاج عبشي من آجساد بشرية منعجنة 
عین |لی جوارها فخذ تلتصق بها فردة جزمة تلتحم بها آذن تبدو طالعة 
من موخرة تستند الی ققص صدری. الکل یهتف ذاکرا آمهاتنا باطیب 
الذک مر شریط العمر آمام عیتی فکتمت بصعوية ضحکة ساخرة من 
عبثية النهاي عقل مصطفی متولي الراجح هو الذي آنقذنا یومهاه «زتر 
یا صلاح زقر بسرعة4 ما ٍن بداآعم صلاح في |ٍطلاق التزمیر المنفم 
حتی علا صوت مصطفی متولي رحمه الله وآنا من خلفه فوزا بالهتاف 
ابیب بیب زمالك» فجاة تزحزحت الجموع المتلاصقة صتقة قلیلا لثری 
آعینا تنظر |لینا باسترابة ونحن نصفق ونهتف جمیعا هه المرة» ارتبالك 
ماساد الجمیع فهم یعلمون من هو صلاح السعدني ومصطفی متولي؛ 
و کم هما ضلیعان في الانتماء الأهلاوي ذهل الجمع آمام لحظة ظفر 


۱۷ 


جاءت علی غیر توقع» ما ٍن ارتخت حماستهم قلیلا حتی بدا آن 
هناك ثمة تغرة فتحت وسط الجموع المتلازمة لیمرق منها عم صلاح 
کالسهم؛ بینما الجموع الغاضبة تجري خلفنا وقد آدرکت الخديعة التي 
وقعت فیهاء ظل الذهول یکسو ملامحنا للحظات. لیلتها کلما حکینا 
لاأحد ما حدت سب ولعن |ٍن کان آهلاویٌا» وان کان زملکاویٌا ارتدی 
ثیاب الحکمة وقال لنا آن جمهور الاهلي یفعل آوحش من ذلك مع 
اي شخصية عامة تعرف بزملکاويتها؛ والجمیع یا کانت ملتهم الکروية 
اتفقوا علی آلا ینزل ٍلی الشارع بعد أي مباراة فاصلة یا کانت الا من 
کان قادرّا علی تحمل مخاطر الاستیقاف. 

طیب الاستیقاف الکروي دیته معروفة. لکن ماذا عن الاستیقاف 
الديني الذي یمکن آن تجد نفسك خارجّا عن ملة الاسلام وزمرة 
المسلمین لو تباطأت في التعامل معه وترددت في الهتاف في وجه کل 
من یتحاور معك ابیب بیب والله العظیم آنا مسلم! ماذا عن الاستیقاف 
الوطتي الذي یمکن آن تجد نفسك فیه خائتا عمیلا کارها لبني وطنك 
لمجرد آنك لم تزمر ابیب بیب آنا وطني وباحب مصر ‏ وخذ عندك 
#بیب پیب آنا باحب عبد الناصر.. بیب بیب آنا باکره آمریکا.. بیب 
پیب آنا ضد العولمة.. بیب بیب آنا ضد التمویل الاجنبي.: بیب بیب 
آنا مش علمانی*. ولماذا والی متی ووآنت تسیر في شارع الوطن ستجد 
من یستوقففك ویرفض آن يعطيك أذنه طالما لم تزمر وتعلن موقفا یریحه 
من ناحیتاک ویجعله لا ینظر [ليك بعین الشك ولا یمد لك آصابع الاتهام 
ویصدر حکمه بحقك. هل تعبر بسلام یمن۳ ۱۳15۷0 


یدفع ژ ثمن هذا الاستیقاف سوی مصر 
02910 


رل وا 


مداخل الی التفییر 


ساألني وهطل الاطفال في عینیه: في رأيك متی یمکن آن تشهد 
مصر انتخابات محترمة خالية من التزویر والعنف وشراء الذمم وقلة 
القیمة؟ فأجبته وفي عینی زهق الکبار من الاسئلة الهطلاء: معاك ورقة 
وقلم؟ ثم آملیته عنوان برج فاخر یقع علی یل المعادي» وقلت: هنالك 
في مدخل تلك العمارة ستجد لافتة معلقة آمام باب الاسانسیر علیها 
[جابتي: وهو ظن آنني آصنع به مقلبّا؛ وأصر آن نذهب سویّا لیعرف 
مني مباشرة وحصریّا (جابة سواله البريء. 

ٍلی العمارة دلغناه وعلی السيكيوريتي سلمنا؛ ووآمام باب الا سانسیر 
وقفناء وقبل آن یحضرنا آحد من السکان أخذت آُقرا لصديقي اللافتة 
المثيتة في مکان یستحیل آلا تقع عینا آي راکب للأسانسیر علیه. 
(السادة الملاك: ان اتحاد الملاك وعددهم خحمسة آفر اد پبذلون منذ 
ستوات کل الجهد ویستهلکون من وقتهم وأعصابهم تطوعا للار تقاء 
بالیرج والمفروض آن آقل مشار کة مطلوبة من باقي السکان هي القيام 
فقط بسداد المستحقات والمدیونیات؟ المتا خر هن الستوات السایغ 
دون مطالبة وتکرار مطالبة. وشکرا. ۱ 


بسن ای بو ۴۳ 
و و 


دون آن یفارق الهطل عینیه: وما علاقة هذه اللافتة بالدیمقر اطية 
7 
الملیون جنیه في | جوا اتقدیرات وفع قللف هرب اغلب سساکته من 
دفع ۱۰۰ جنیه بس شهریا لصيانة عمارتهم وضمان آمنها ونظافتها: 
حکیت لصديقي کیف بدأت علاقتي بهذا البرج منذ ۳ سنوات عندما 
استأجر صدیق لي مکتبّا بهه ومن یومها کلما ذهبت لیه آجد لافتة 
تتحایل علی السکان آن یتقوا الله ویدفعوا ما علیهم» حتی آننی کونت 
علاقة حميمة مم اللافتات جعلتني آصورها کلما تغیرت. 

علی كوفي شوب مجاور آخذت آري صديقي نماذج لتلك 
اللافتات آحدها یناشد السکان سرعة دفع مستحقات شر کة النظافة 
لان الزبالة تتکدس بشکل لا یلیق بسمعة سکان البرج؛ وآخری تکاد 
تعوسل من آجل دفع المبالغ المطلوبة لاکمال مشروع تأمین المبنی 
ضد الحریق لأن سلالم ٍطفاء الدفاع المدني لا تصل الا (لی الدور 
العاشر في بر به آکثر من ثلائین دورّا؛ وثالثة بها استقالة غاضبة من 
رئیس اتحاد الملاك بصف السکان بأنهم لا یتحلون بأي مسئولیة 
تلتها لافتة بها اعتذار لما بدر من عبارات غیر لائقة منه سببها الاحباط 
الذي آصابه بعد تطاول بعض الملاك علیه. 

لاحظت انخفاض نسبة الهطل في عيني صديقي وقد بدا یفهم ما 
آرمي الیه فعاجلته برجاء آن یدخل (لی آغلب العمارات في أحیاء 
مصر الراقية التي کنا تراهن علی آنها ستنشر الذوق والشياکه والتحضر 
في آرجاء مصر و أتحداه |ذا لم یجد قي مدخلها لافتة تناشد السکان 
دفع ما علیهم آو الالتزام بقواعد النظافة و حضور اجتماعات اتحاد 
الملالث للارتقاء بالعمارة و لانتي علم ثقل فهمه اصطحبته اٍلی عمارة 
۱۷۹ 


فاخرة بالزمالك یسکن فیها دیب کبیر عدد لي ذات مرة آکثر من 
۰ شخصّا من علية القوم یسکنون عمارته ومع ذلك اضطر اتحاد 
الملاك الی کتابة لافتة بأسماء المتأخرین في دفع ما علیهم کوسيلة 
فعالهة لاحراجهم» لكتني رأیت نفس اللافتة بعد ستة آشهر دون آن 
یتغیر فیها شيء سوی حجب بعض الاسماء بقلم آسود عصبي. 

بعد‌ها | صطحبت صديقي |لی عمارة تقع خلف برج أم کلثوم 
في آرقی مناطق الزمالك لاقرثه الی جوار مصاعدها الفاخرة لافتة 
ضخمة تناشد السکان عدم رمي الزبالة في المناور؛ وعدم التباطو في 
دفع فلوس صيانة المصاعد ومستحقات شرکة النضافة وعدم تتضیف 
السجاجید في البلکونات بالاضافة الی سطور تشبع السکان لومّا 
وتفریعا لتاخرهم في تفع المبلغ المتفق علیه لاصلاح شبکة الصرف 
الصحي وتغییر المواسیر التي أصبحت في حالة ایرسی لها» طبقا 
لاد عالان. 

صرخ صديقي في وجهي في مدخل العمارة وهو بحتمي بالصراخ 

من الیأس الذي داهمه: يعني ایه يا آخي؛ عایزنا نبقی ملايكة علشان 
نشوف الدیمقراطية في بلدناه قلت له آبدا؛ لیس عندي مانع آن نظل 
شیاطین کما تحن؛ لکن حتی الشیاطین یدرکون آن کللا منهم [ذا لم 
بیدا بعمارته مهار البلاد کلها علی «دماغاتهم». رجاني آن نخرج 
لی الهواء الطلق فأجهزت علیه قائلا: علی فکرة اللي بيکلمك ده 
عمره ما حضر اجتماع اتحاد ملاك في عمارته. 


0 


وا 


خلي عند ک حساسیة2! 


لم أکن آعرف آن هناك آناشَا کثیرین في حياتي لدیهم حساسية من 
الفر اولة. اکتشاف ذلك بالصدفة البحتة المتتالية هیج بداخلي آمنبة 
قديمة بآن آعیش یومّا ما تلك المتعة التي آراها في عيني من یقدمون 
له کوبّا من عصیر الفراولة فیمد یده مزیخا الکوب ویقول باباء وشمم 
مش ها اقدر اصل عندي حساسية من الفر اول2. 

جشت |لی هذه الدنیا دون آن یکون لدي حساسية من أي شي 
ولم تصيني الحساسية آبدّا رغم آني آکلت علی عربیات کبدة وسجق 
لو کل علیها کلب ضال لاهتدی؛ وشربت عند بتوع عصیر شرب 
علیهم الدهر ثم قضی حاجته. ودائْمّا کنت آعتیر الحساسية مرا لا 
یلیق الا بالاغنیاء لکن صديقي حمدي عبد الرحیم هو الذي آثبت 
آن الفقر یمکن آن یجتمع مع الحساسية وآن الحساسية زي الفقر 
مش عیب. مرة من المرات المّرة التي مرت علینا منذ عشر سنین؛ 
و س ات ی ۱ 
برشامّا لیأخذه قبل (یابه الی بیته بطحراء ستة 
آکرم القصاص بالتصدیق علی نجالیة؟ 


بالعلم النابعة من کونه یومها کان یکتب عناوین الصفحة العلمية في 
الدستور؛ في الیوم التالي آمطرتنا اللعنات عبر الهاتف من حمدي 
الذي کان یجهل حساسیته لمادة السلفات التي کان الدواء ملّا بها 
وأولاد الحلال رفاقه فی المیکروباص الذین أسعفوه الی مستشفی 
ستة أکتوبر لم یت رکوه الا بعد سواله عما ٍذا کان یرید تقدیم بلاغ ضد 
بلال وآکرم اللذین ظل یشتمهما طیلة وقت مغالبته لطعنات الالم. 

بعدها بآربع سنین و لا تتعجب نها [رادة الله عرفت مواطتا مصریّا 
مصابّا بحساسية من الغول والطعمية. هو صديقي شریف عامر الملیع 
اللامع» کنا نعمل ساعتها في مکتب (م بي سي بالقاهرة: جمعونا في 
مکتب واحد ریما لثبتوا قدرتهم علی الجمع بین النبلاه والصیع. کان 
شریف یذهب [لی المکتب مبکرّ لیعمل با خلاص بینما کنت أذهب 
(لی المکتب محتأخرا لاسأله «هناکل یه النهارده؟»» کان ینظر لیَ 
للحظات ریما لیخذکز من آنا آساشا وما اي جمعه بي ثم یضحك. 
یومها کنت قد آقمت ولیمة عامرة من التابعي الدمياطي تضم ما لذ 
وظاب مر الفول الغارق فی زیت الزیتون والطعمية المعجو نة ضمسما 
والتازة زیت فضلاعن کنیات لابأس بها من البتنجان بکافة مودیلاته 
والبطاطس الصوابع والبطاطس المهروسة آو «البوریت" کما کان 
یسمیها ساعي المکتب. کان لا بد آن ننتهي من الاکل سریعّا قبل آن 
یحل علینا وفد شرکة |علانية کبری قادم من لندن» ظل شریف ینظر 
الی الأکل المفروش فوق مکتبي بارتیاب ظننته کبر آولاد ذوات؛ 
شخطت فیه بعشم «جری یه يا شریف.. ده نت این الکاتب الکبیر 
متیر عامر.. يعتي ابن بلد ماصل.. هي الريادة الاعلامية غیرتك!۰ 
فکان لا بد له آن يشتمني شتيمة قبيحة علی غیر عادته لاثبات آصوله 


۰ یار ۷ 


الشعبية القح وهو ما زاد عشمي لا حلف بالله وتالله العظیم تلاتة 
وحياة بونا بیتیه الذي لا یأکل شریف الا من سندوتشاته آن یأخذ 
مني طعمياية قبل آن آرمیها في فمه قسرّا: ولکي يشتري روحه من 
رزالتي کشف لي سره الذي کان یخفیه اتقاء لساني قائلا بصوت 
متلعشم «مش هینفع أصل آنا عندي حساسية للفول والطعمية.. لو 
کلت فول آتتقل المستشفی علی طول». وربما لأنه این حلال عقدت 
الدهشة لساني بدلا من آن تطلقه بالتریقة» قلت له لو کنت متوضتا 
لسجدت لله شکرّا لانه لم یکتب لي آن آعيش بعذابك والا لکنت 
مت جوعا آو من کل الکشری باعتباره کان الاختیار الااخر فی مینیو 
آلواه نوات طریلة: 1 

کل هذا تذکرته بالامس وأنا آتقلب في عيادة الطبیب کیرص 
مقطوع الذیل بعد آن کادت آكلة کشري بالکبدة من حب عربیات 
الكشري الی قلبي تودي بحياتي وتوقف نبض قليي» عندما قال لي 
الدکتور آن آخذ بالي لآن معدتي حساستء انتفضت قائلا له |نني زي 
الفل وان معدتي لا تعرف الم حساس» وانتي آکل الزلط غیر مغسول 
لو آراده لكنني مع تصاعد نوبة مخص جديدة هویت کورقة توت آو 
بالاصح کشجرة توت. وعندما رآني الدکتور ساهمّا حاول مواساتي 
وساألني «ما لك.. سرحت في (یه؟»۰ کدت آقول له |نني هاموت 
وأضرب مجددا علبة كشري بالکبدة لكنتي خفت آن أموت فعلا. 
فقلت له مفیش باحمد ربنا علی السلامة والحساسية التي آراد لي 
9 9۱9 آمتاب بها تماما ککل من لیم تانب ة من 


الفراولة. 
0 


[۱ 


عزیزی سارق الکاسیت.. من آنت٩‏ 


عزيزي سارق الکاسیت. دمن آنت نت؟ عبارة وجدتني آرددها لنفسي 
بعد آن تکرم لص جري لا بخشی في الشر لومة لائم في وضح النهار 
آبوعینین وفي شارع عام مزدحم تحت سماء مصر المحروسة وآرضها 
المهروست. وقام بکسر زجاج عربيتي وسرق کاسیتها اللا فاخر منعمّا 
عليّ بترك الشرایط اما لانه لا یحب مثلي محمد منیر وشیرین وزیاد 
دای وفر آز ۷+ ۷ بسمع 1 السینیهات لان صونها یفرق 
کتیر آو ریما (ولياك آن تستبعد ما ساقوله) لاثه یژمن بأن «الْتا 
حرام». 
افي داهية الکاسیت. فداك کویس انها جت فیه والعربية 
ما تسرقتش قضا آهون من قضاء انت هتوجع دماغنا عشان کاسیت لا 
راح ولا جه*؛ آستمیحکم عذرا آعزائي. لست محتاجٌا لاي تعلیقات 
تا ارجا ال هل هي شب 
موی بلیر اه کم آنتي لمعلومانکم ذاث الرجل النيلم» 
لسن ي لوس (صلاح آثار الس قة ل ۵009 3 


پل لأن ما «کععته» سلفا من فلو 2621 ۱ 


ال بل ا کاب 


سیتکقل بشراء کاسیت جدید وربما لذلك لم آفکر للحظة في آن 
اصرخ مستنکرّا کیف تقع جريمة مثل هذه في وضح النهاره فالجر ائم 
تقع في العالم کله في وضح النهار» ومصر بخیر والامن مستتب 
والذي سرق الکاسیت هو بالتأاکید مختل عقلیّاه ولست تافهّا لاشغل 
جهاز الامن بجريمة هايفة مثل هذه لذلك اکتفیت بتحریر محضر 
لزوم [ثبات الحالة لدی شر کة التأمین؛ دون آن یخطر لي علی بال آنه 
سیتم یومّا ما العثور علی اللص الائیم الذي سرق الکاسیت. لا شاهده 
يبكي في برنامج «خلف الاأسوار" معتذرّا عن الالام التفسية الرهيبة 
التي سببها لي و لأسرتي» ویطلب مني الصفح والمغفرق کما آنني 
لن آسأل بدا آين کان آشقاتي المواطنین سکان ومارة الشارع الذي 
وقعت فیه السرقة وقت وقوعهاء ولا لماذا لم یلفت انتباههم کسر 
الزجاج آو صوت |نذار العربیة فآنا آعلم آنهم ما بین عانش في نشوة 
فوزنا علی |یطالیا وهزیمتنا بفارق تاريخي من البراژیل آو مرتعد هلعا 
من |نفلونزا الختازیر آو کفران من بلده وحبایبه والمجتمع والناس؛ 
فکیف أطلب |ذن منهم آن ینتبهوا لما تتم سرقته من سیارات آو حتی 
بیوت حولهم وآنا آعلم آن کل حي فیه ما یکفیه و کل قناة مدايقة 
باللي فیها؛ وأنني لا یصح الا آن آلوم نفسي وآعتبر آن الغلطة غلطتي 
لأنتی بسلامتي فایق ورایق وماشي بکاسیت في العربية بینما الناس 
ماشية تکلم نفسها في الشارع. 

طیب |ذا کتت لن أتحدث عن کل هذاء فما لزمة هذا اللك بالضبط 
لازمته یا سیدی آننی منذ سرقة الکاسیت مشغول بسوال وحید هو 
«یا تری الکاسیت هیجیب کام لما یتباع» وهو سوال لیس هایفا 
کماقد یبدو لك لاول وهلق لانه یقود الی مجموعة آسغلة ستدر اه 
۱۸ 


عند قراء‌تها الیوم وغدّا آنها آسئلة شديدة الخطورة» لکن دعنا قبل 
طرحها نقدر أولا ثمتا للکاسیت عند بیعه في سوق الامام الشافعي: 
آو لسيدة ما ورثت دور المرحومة نعيمة الصغیر في فیلم المشبوه 
آو لاي تاجر خرب الذمة سيشتري بشمن بخس کاسیتا یعلم من آول 
نظرة لبائعه آنه سارقه دعنا نقل ان کاسیتا یباع قي ظل هذه الظروف 
المريبة یوم آن یضربه الدم سیباع بمائتین قول ثلاثمائة جنیه. مش 
کده؟ طیب: مبلغ کهذا عرض صاحبه نفسه لخطر ارتکاب جريمة 
قي وضح التهار ماذا یمکن آن یفعل به» وعلی ماذا ومن سیصرفه: 
ولا سنفترض آن من یفعل ذلك لا بد آن یکون مدمتا لکي یرتکب 
فعلا جنونیّا کهذا؛ وبالتالي فانه بسرفته هذه من لنفسه دماغ أ سبوع 
کامل |ذا کانت دماغه «ديرتي»» آو دماغ لیلتین علی الأکثر |ذا کانت 
دماغه متکلفة وفي کلتا الحالتین فهو مدمن حقیر لایستحق الشفقة 
لائه آعرض عن الصراط المستقیم و اختار آن یکون شماما و حشاشّا 
آو بانجویٌا آو سرنجانیّ والعیاذ بالله» وکان بامکانه آن یکون رجل 
آعمال ناجخا آو طبییّا بارعا آو مهندسا مرموقا آو صنایعیا کسیتّاه 
لکته آدار ظهره لهذه الملایین من فرص العمل التی تو فرها الحکو مة 
الا 26 خادة ریسا النسیزب المحخب والتی فعیحت له | احضانوا 
ممتية [یاه بالمستقبل الرغید فأعرض ونأی بجانبه وقرر آن یلجاً (لی 
سکة الضیاع بمحض رادته. طیب ولماذا لا یکون مدمنا بل یکون 
لصا محترقا مات قلبه وتحجرت مشاعره واتخذ من سرقة الناس 
سبیلا لاشباع رغباته المریضة المنحرفة الائمةء رافضّا البتة آن ‏ 5 
في طرق الخیر و الحق والعدل التي : ۱ ت ]| 
مستقیلها لا بعخیر بدا عن مستقبل ۱ 


طیب.. ما دمنا نعیش في بلد تحدث فیه طبقّا لاحصائية رسمية 
جریمتان ونصف کل یوم بسبب الفقر دون غیره من دوافع الجریمه» 
فلماذا لا نفترض آن ذلك المجرم المجهول الذي سرق الکاسیت 
بتاع آناء لیس مدمنّا سبرتجیّا بورشامجیّا سرقه لینفقه علی ملذاته 
الدنيثة» بل سرقه لیدفع ثمن قسط غسالة قد یسجن لو لم یدفعه آو 
لیدفع جر جلسة غسیل الکلی لامه المريضة آو لابنه المحتاج ب 
ی 
لیحوش ثمن تأشيرة للهجرة الی ایطالیاه آو لیدفع فلوس الضرائب 
التي تراکمت علیه بعد فشل مشروع شباب الخریجین الذي قام به: 
آو لیتمکن من الوفاء بمتطلبات الفتاة التي یتمنی آن یخش بیها دنیا 
تمامّا کما فعل ذلك الشاب الذي فشل في توفیر ۸۰ جنیها قسط 
الجمعية التی دخلها لیعجل الدخول بخطیبته فقام باستدراج خالته 
الی الزراعية وبعد آن قتلها لم یجد معها الا سبعة جنیهات ونصف 
فقط لا غیر. ستقاطعني صارخا «ایه ده یا سید بلال؛ هل آنت عبیط 
لكي تبحث عن آعذار لمن سرقك بدل ما تقول یا رب یتشل ویولع 
بجاز زي ما مد [یده علی عربيتك وزي ما هیمد ایده علی عربية 
غیر دا : 

قد تراني کذلك» وقد آکون کذلك خاصة وآنتي لن آغرم کثیرا 
جراء هذه السرقة؛ فرفاهية التفکیر فیمن سرقتي لم تصبني الا لأن 
سرقته لم تکن موجعة لي بشدة قد تظن ذلك وهذا حقك. وقد 
تكرهني لأنتي أقلب عليك المواجع ولا آضحکك کما تعودت 
آو کما تحبني آن آفعل لكنني آقسم لك بالله العظیم |ٍنني ومنذ آن 
وقع لي ما وقع وآنا آفکر في ذلك المجرم الصغیر البائس طیله اللیل 


۳ 


والنهار صحیح آنتي آسأل الله آن ينجيني من آن آکون مرة آخری 
نراقت ال تقسن تا نیت 
آن تشاركني أسئلتي الحاثرة المريرة هل یمکن آن یسرق کاسیت 
عربيتي آو عربیتاك شخص توفرت له فرص الحياة المعقولة ولا آقول 
الرغدی شخص یشعر بأن هنالك آملا من أي نوع سواء کان آملا عریضَا 
آو صالخا للاستخدام مرة واحدة وآن هناك جدوی للاستقامت وأن 
هنالك قانوتا یقع علی رقبة الکل الکبیر قبل الصغیر. هل یعرف آن 
هناك عبّارة غرقت ومات فیها آلف شخص فی غمضة عین: هل آثر فیه 
ذلك الموت الجماعي ولو للحظة وجعله یفکر في آن الموت قریب 
منه تمامّا کما هو بعید عن,المسئولین المخلدین في مصر وخیرات 
مصی هل ذهب الی اسكندرية یوم ورآی البحر رآي العیان وتنسم 
هواءء الذي يشفي العیان وبنی قصورا علی الر مل هل یعرف الفوائد 
الغذائية الم جودة في ثمار البحر والحبوب الکاملة ومنتجات فول 
الصویا والالبان خالية الدسم؛ هل یعرف آأن هناك معركة بین أنصار 
التوریث وآعدائه هل تکحلت عیناه قبل ذلك بروژية السید جمال 
مبارك وهو یضرب علی الطاولة بیده موکدا آن الألف مصنع التي 
وعد والده بینائها هي مبنية لا محالة ولا مندوحة ولا غضاضتة هل 
دخل یومّا ما ٍلی سینما من آم خمسة وعشرین جنیه للتذكرة ورأی 
فیلمّا هادفا بناء علی ترشیح ناقد لا یحب لذوقه آن یفسد. هل قراً 
کتابا من کتب آنیس منصور المائتین» هل حضر درسّا من دروس 
الشیخ الشعراوي» هل وقف ذات صباح لیهتف «تحیا جمهورية 
مصر العربیة» آمام حائط کتب علیه |مدرستی هحميلة نظ نی 

(لی جوار صورة للرئیس مبارك میت اجه لتاره 


بح 
179 با 


کم کیلو لحمة بتلو آو کندوز آو حتی جملي آکله في حیاته الباشسةه 
هل کل یوم ما سندوتش کومپو آو شرب یومّا زجاجة میاه معدنیت 
ومل خرج یومّا ما في فسحة من آي نوع الی آي مکان آدمي: هل 
تمکنت ثورة ۲۳ یولیو آن تحقق له هدقا واحدّا من أهدافهاء وما الذي 
ناله من کل انجازاتها التي نالها غیره من ملالك کاسیتات العربیات 
ختامّا هل المشکلة حقّا في سرقة الکاسیت آو العربية ذات تفسها؛ آم 
أُننا نستطیم ببساطة ونحن نبحث عن اجابات علی کل الاسئلة التي 
طرحتها آن نصل لی حقيقة مفزعة تلخصها عبارة واحدة ایا ریت 
تيجي علی الکاسیت ویس!. 

وقانا الله وٍیاکم ومن تحبون شر غوائل ورة المعدمین وغضبه 


المحبطین و انفجار المضغو طین . 


ار ۷ 


الشرطة في خدمة الش۱2 


لله الحمد والمنة. ها نحن من حیث لا ندري ولا نحتسب نعیش 
قي ظلال حکومة آهل السنة والجماعة. 

هکذا ید ينبغي آن تقول لتفسك وأنت تتابع موخرّا قضية تنظیم نشر 
من رف هواس تا رآ سعاد اوه العف 
حماية السنة الشريفة عندما آحبطت ویاللمصادفة قبل ستتین وفی 
شهر یولیو آیضّا ما آسمته وقتها بتنظیم *القرآنیون»» لا آدري هل 
2 ری البمکومة في هر بولپو بالت‌جدید لكنتي 
آدري آن آعضاء تنظیم : نشر المذهب الشيعي یمشلون الان آمام النيابة 
العامة التي لا یمکن لاحد یا کان آن يشکك في کفاء‌تها آو یتدخل في في 
عملها فهي تعرف القانون وتقوم علی حمایته واذا کان من واجبها 
آن تکقل ما نص علیه الدستور للمواطنین من حق حرية الاعتقاد؛ 
فحاشا لنا آن نتدخل في واجباتها؛ لکننا فقط نرید آن نعرف [ذا کانت 
خکومت الب کةخیوة علیالسة انوية ال هن لحدهفلماذ لا 


0 زر 


المتشتعیون و منگر جْ الستة. 
۹ اب و 


بالطبع ينبغي آن یکون الانسان فخورا لان في بلاده وزارة للداخلية 
وحماية السنة بلغ من غیرتها الدينية آنها آلقت القبض علی زمرة من 
التاس یتبادلون مع بعضهم البعض آفکازا لا آمل في انتشارها في مجتمع 
لیس لدی المواطن فیه استعداد لآن یسعی لتغییر رئیس المجلس 
المحلي الذي یتبعه» فضلا عن آن یسعی لتغییر مذهبه. لکن ذلك 
الانسان الفخور بحماية السنة سیکون آشد فخرا لو رأی وزارة الداخلية 
تحرص علی الفروض والواجبات الشرعية ربع حرصها علی المذاهب 
السنيق فلا یتعرض مواطن للتعذیب علی ید آحد منتسبیها ولا توضع 
في موخرته عصا یا کان قطرها ولا یتم |دخال الکهرباء (لی جسده 
المعتم: ولا یضربه ضابط علی وجهه کاأنه داب آو یشیر الیه باصبعه 
[شارة بذينة وهو یضحك مع زملاته ولا یقمع عساکرها مواطنا یسیر 
في مظاهرة هاتفا بما يرضي الله ویفضب الحزب الوطني. 

جمیل آن یکون لدی وزارة الداخلية کل هذا الحرص علی سنهة 
نبینا علیه الصلاة والسلام لکن الأجمل آن یتم ترجمة هذا الحرص 
الی آفعال ملموسة کأن تصدر الداخلية تعمیمّا لضباطها وآمنائها 
وعساکرها بأن یطبقوا نص الحدیث النبوي «تبسمك في و جه آخيك 
صدقة»» بدلا من آن یتصور آغلبهم آن هيبة الضابط تأتي من تکشیره 
وشخطه في الناس ومعاملتهم بدونية لأنهم خلقوا من طین لازب 
بیتما حلق الضابط من طین برشومي. قل لي بالله عليك ما الذي 
سیحدث لو قرأً مواطن حسن النية طاهر الطوية وقائع منافحة الداحلية 
عن السنة النبوية المطهرة فسکنه السرور وملله الحبور وقابل آول 
ضابط في الشارع فقرر آن یلتزم بتعالیم السنة ویدخل السرور علی 
قلب آخیه الضابط بأن بهش في و جهه ویربت علی کتفه ویقول له 
۱۹۰ 


«کیف حالك يا آخی الباشا»؛ لو حدث ذلك لدعونا له اما بالر حمة 
و الشفاء. 


لن یرتاح ضميري لو لم آقل ٍنني آعرف بین ضباط الداخلية من 
یطبقون روح اللاسلام آکثر من بعض منتسبي الجماعات الاسلامية 
بل ومن بعض قادتها» هولاء کما آعرفهم ولا آزكي علی الله أحدّا 
یتعاملون مع الناس» کل الناس» معاملة کريمة فلا یأخذون أحذا 
بالشبهات ولا یعطلون قضاء حوائج الناس ولا بسارعون في آذی 
أحد باللسان و الید خصوضّا لو کان ضعیفا وفوق کل هذا لا یفوتون 
فرضا آو سنة قبلية کانت آو بعدیة» لکن یظل السوال هل هوّلاء 
حالات فردية آم آنهم القاعدة وسط اجهزة الامن؟ يكفي آن تزور 
قسم شرطة في حي شعبي آو تکون واحدا من الشعب وتزور قسم 
شرطة في حي راق. وعندها ستدرك |جابة هذا السوال. 

بلاش یا سيدي اختبر مشاعرلك |ذا وجدت نفسك مضطرٌ | لدخول 
قسم شرطة في جمیع الا حیاء لقضاء مصلحة و تحریر محضر أسمعك 
الان تقولها لي یا راجل تف من بقك الشر بره وبعید |ٍذن کیف یستقیم 
و جود ها الشعور بالتف لديك مع حملة الدفاع عن السنة ومحاربة 
الب التي تتبناها وزارة الداخلية والتي لو کانت قد استعاضت عنها 
زیت ان از 22 
مراکز لتحفیظ القرآن الکریم وتعلیم الفقه والحدیث ولشهدنا البوم 
الذي یوقف الرجل سیارته جوار شم ایقول قاهل ود راو 
و يلم 9 عم زربجه ۱ و1 
القسم بل تقول له ووجهها یطفح بالِشر وال ۲ 
لدخلته معك. .یا ریت تقول للمأمو 


عودي یا روسیدا اكکي 


بصراحة لم آکن اعلم آن المهندس آأحمد عز الرجل القوي في 
الحزب الوطني العاکم للبلاد مهتم بثقافة و تجارب وتطور دول شرق 
آسیاء الا عندما قرآت خبرّا عن هروب خادمته الاندونيسية واختفائها 
في ظروف غامضة. 

نص الخبر یقول ان محاما موکلا عن خادم الشعب المهندس 
آحمد عز «قام بتحریر محضر آثبت فیه حالة هروب خادمة عز «یدا 
روسیدا آكي» |ندونيسية الجنسية ۳۱ سنة ولم یتهمها بالسرقة و 
الاستیلاء علی آي من منقولات مسکنه الکائن بفندق الفور سیزون: 
وطلب باثبات حالة تغیبها تم |خطار مباحث آمن الدولة بالواقعت 
وجاري العرض علی النيابة لتولي التحقیق». الخبر الذي نشرته 
صحف عديدة یثیر عددّا من الاسئلة» آرجو آن تکون علی قدر 
المسئولية فلا تجعل علی رآسها سوالا عن السبب الذي یجعل 
۱ شعته الواسعة البسیجة (بالتا کید) ویزتق نقمه بالرقامة 
في فندق؛ خاصة وربنا موسعها علیه| لن آج 1 1 
آن آداعب غدة الحقد الطبقي الکامنة [ 


تن و 


لنا ولك بأن یزنقها علینا کما زنقها علی المهندس آأحمد عز ویضطرنا 
بکرمه الی شقق الغور سیزون الفندقيه قادر یا گریم. 

لا آریدك ایشا آن تسألنی مثلا عن سر اخطار مباحث آمن 
الدولة بالواقعة دویّا عن کل «المباحثات التانیة» خاصة آن الخادمة 
الاندونيسية لم تسرق ما خف وزنه وغلا ثمنه کما یقول الخبر الذي 
لم نعرف منه هل امتنعت ایدا روسیدا آکي عن السرقة أمانة منها 
وتعففاء أم لژن المهندس آحمد عز لیس لدیه الا ما ثقل وزنه وغلا 
ثمنه آُرجول لا تقل لي [ذن ما هي علاقة آمن الدولة باختفاء هذه 
الخادمة الامينة التي باتت عملة صعبة في هذا الزمن «الصعیب»؛ 
هل نسیت آنتا الآن محکومون بأفکار المهندس عز ورفاقه في «أمانة 
عليك یا لیل السیاسات طول* لا یمکن آن تکون تلك الخادمة 
جاسوسة لاحدی مخابرات الدول الکبری التی یشغلها سر تقدمنا 
الرهیب. ولذلك قررت زرع اٍیدا روسیدا لکي تکون ٍیدها» في قلب 
شقه أحمد عد فسرق ويئيقة بها سر خلطة الفکر الجدید آو مقادیر 
الوصفة التي جعلت البلد تتقدم بینا؛ آو کشفا بالمنافع التي حصل 
علیها أحمد عز من وراء الحدید الذي خلقه الله تعالی فیه باس شدید 
ومتافع للناس» وآحمد عز من خيرة الناس کما نعلم جمیعا» حتی لو 
لم نکن نعلم سر بأسه الشدید وپوّستا الشدید. 

ادغ معي |ذن لمباحث آمن الدولة آن توفق في مهمتها الخطيرة 
وتعثر علی الاندونيسية الهاربة قبل آن تقع في آيدي الاعداء ویتزعزع 
استقرار بلادنا الحبیبة: ثم دعني آرجوك بل وأتوسل اليك. آن تقدر 
خحطورة المر حلة و حساسية الظرف الراهن؛ فلا تطرح علی الا طلاق 
سوالا رقیعّا من نوعية «طیب یا ستاذ یا بتاع الفکر الجدید یا منفذ 
۱۹ 


برنامج سيادة الریس بتاع الخمسة ملیون فرصه عمل. .جایب |ندونیسیه 
لیه تخدمك.. ألا هي الشغالة المصرية کخة یا باشمهندس؟ »۰ برضه 
لم تستجب تستجب لتوسلاتي وسألت السوال؟ کنت آتوقع آن تتمهل وتتدبر 
0 آحمد عز 
ان آنباً عن شي» فهو ینبی عن وطنیته المصرية الجارفة التي جعلته 
ب فقی آل بحعار مص یه ک مه العص ف تما امه ادیب و8ااک 
قرر بوصفه خادمّا للشعب آن یستقدم خادمة من وراء البحار لتحصل 
علی مثات الدولارات «متهیاً لی کده)» بل ودفعته عاطفته الديئية 
السا شا 0 یشتاز‌ها من موزل امه عرقه و فش من القایی آو 
الحبشة آو سریلانکا» فقط لکي لا یهدر کرامة مواطنة مصرية قد 
بضطرها الامر آن تمیل علی بلاط الفور سیزون لكي سین 
حالة اختفاء بتوع الهاوس کیبینج» في ظروف غامضة. 
لماذا اختفت ایدا روسیدا آکيی؟ لماذا ترکت عز آحمد عز؟ هل 
نقحت علیها کرامتها فجاة فهتفت «کفاية.. |حنا خلاص وصلنا 
للنهایة»؟ هل کانت سعيدة وهي تعمل لدی آحمد عز مثل بعضص 
الکتاب والاعلامیین والساسة الذین لا یختقون آبدّا؟ هل لعب أحد 
في دماغها فطفشت بعد آن ذکرها بأیام قمة باندونج عندما کان لا 
یحکم مصر واندونیسیا الا الکبار؟ أسئلة کلها لا نملك لها |جابات 
فهي الان بین آيدي رجال آمننا البواسل. کل ما نملکه آن نصرخ من 
آعماق قلوبتا: يا ایدا روسیدا آكي عودي.. آحمد عز في انتظارك. 


"۱0 


وه 


هل یقبل الله صیام الحکام العرب؟ 


آموت وأعرف.. لا بلاش آموت لأن الموضوع مش مستاهل» 
يكفي آن آعرف علی ایه وباي آمارة یتبادل الملوك والرژساء العرب 
کل هذا القدر من مکالمات وبرقیات التهاني بمناسبة حلول شهر 
رمضان المعظم. وهل هم حقّا فرحون الی هذا الحد بقدوم شهر 
الصیام کما یفرح به آطفال باب الشعرية وحلب ومراکش وصلالة 
ونجران وجزر الملایو وأم درمان الذین سیسمح لهم آباژهم آن 
یشارکوا الاسرة في صومها هذا العام؟ 


هی الن تمیرال آشیر لا سل من اعادته کل رمضان - 
لعل الا فادة تتحقق یومّا في |حدی مرات الاعادة - هل یتقبل الله 
صیام الحکام العرب؟ لاحظ آنني في مناسبة کهذه اخترت سوالا 
صعبّا وشانکا کهذا مع أنه کان یمکن آن آسأل أسئلة بلهاء مثل هل 
یجلس الحکام العرب مثلما نجلس عقب ليلة الرژية لكي برسلوا 
ارمتان هي بان نی صتمها خیرء زب کات 
المحمول؟ آو آسأل عما |ذا کانوا یق عون بتجهیز حاجات رمضاه 2 
مثلنا في آخر لحظتف »ام آنهم ی 


وه 


في تجهیزها قبل ليلة التصف من شعبان؟ فأآنا آعلم آن ما نفرح به 
نحن من متلازمات رمضان (ولا آقول لوازم رمضان) کالمکسرات 
والحلویات والیامیش والقطائف والولاثم العامرة مبذولة لهم طيلة 
العام والمبذول کما تعلم مملول, تذلك فکل هذا الهوس الرمضاني 
بالاکل والشرب والذي یجتاحنا نحن کشعوب لیس مطروخا لدی 
حکامنا؛ فهم بالتاکید آکثر فرخا بالجانب الروحي للصیام نحسبهم 
کذلك ولا نزكي علی الله أحذا منهم فکلهم ما یعلم بیهم الا ربنا: هم 
بالتأکید یحبون شهر رمضان لانه یتیح لهم آن یجربوا ولو لساعات 
الجوع الذي یجربه الشعب طيلة العام» لكي یقولوا ساعة انطلاق 
مدفع الافطار «بقی هو ده الجوع اللي بتشتكي منه الشعوب؟! طب 
ما هو صحي ولذیذ آهوه. طب والله ما آنا مشبعکو یا کللاب". 

قد پستبق مستبق الاجابه علی سوالي هذا فیوجه لي سوالا آخر: 
ولماذا تفترض منذ البداية آن الحکام العرب یصومون آساسّا؟ 
وجوابي للاأخ السائل: اعلم یا هداك الله آنني لا یمکن آن آدخل 
آبذا ما بین العبد وربه فأفترض آنه ملتزم بطاعته آو تارك لها فتحن 
کعبید لله لیس لنا الا ظاهر ما نراه» ولذلك علینا آن تفترض آن تبادل 
التهاني بین الحکام العرب هو فرح بقدوم شهر الطاعة الذي یصومون 
فیه عملا بقول الله تعالی لفمّن شهد منکم الشهر فلیصمه ومّن کان 
مریضا آو علی سفر فد من آیامأخر»؛ ویما آن آغلب الحکام العرب 
لا یحبون آن یکونوا علی سفر ضمانا لعدم حدوث انقلابات عسکرية 
خلال سفرهم؛ وبما آن صحتهم کما لا یخفی عليك مثل البمب 
بحیث دفنوا آجیالا وراء أجیال وهم باقون بعد علی کراسیهم. لذلك 
فقد حق علیهم الالتزام بالامر الالهي» ولذلك لا آنا ولا آنت نستطیع 


۱۹4 


آن ندخل في ضمائرهم ونفترض آنهم لا یصومون رمضان وأنهم 
یکتفون منه بالفرجة علی السیت کوم والمسلسلات وآکل القطائف 
والمکسرات وتردید وحوي یا وحوي |یوحه. 

ستقول لي طیب |ذا کنت متطهرّا محتروّا عن رمي الناس بالظتة 
الی هذا الحد فلماذا تسأل سوالا آسخم لا یعلم [جابته الا الله وحده 
کالذی سألته هل یعقل ان تلومني لانتي أسال عما اذا عان الحکام 
العرب یصومون من آصله ف|ذا بك تسأل وهل یقبل الله صیامهم. 
کیف تسأل عن شيء لا یعلمه لا الله عز وجل. واجابتي یا عزيزي 
السائل: اعلم یا هدالك الله آن سوالي لیس فیه والعیاذ بالله اجتراء علی 
الله عز و جل ولا منازعة له فیما اختص به نفسه فحاشا لله آن آکرن 
من الجاهلین؛ وما سژالي الا من باب آن تسأل نفسك آو شيخك 
او آولي قرباك هل یتقبل الله صلاء الظالم و المفسد فی الارض: 
ولو شاء الله عز وجل آأن یجعل سوالا مثل هذا محرمّا لما قال لنا 
في کتابه الکریم ما یتقبّل له من المْتقین»» وهی (جابة طرحت 
في بدء الخليقة منذ عهد ولد سیدنا آدم لسوال کان رب العزة لا 
محالة یعلم آنه سیثور في ذهن کل آولاد آدم في کل العصور عن 
المعیار الذي یفرق بین من یلتزم بقشور الطاعات وبین من ینفذ الی 
جوهرها ویلتزم به. 

لك یا حیالك الله من حقی ومن حقك آن نستغرب تلك الفر حة 
التي یقال لنا ان الحکام العرب یشعرون بها عند قدوم شهر رمضان 
7 راد ی بوسنم سظ می بل ۱ 
لاد رکوا آنه من التناقض آن تفرح 
مع کل ما یمثله»فاذا کان الحاکم العربژ. 


بوصفه الشهر الذي آنزل فیه القرآن الکریم فدعنا نسأل راغبین قي 
الفهم لیس الا» آين هو من القرآن الکریم» وهل طبق منه في بلاده 
شیتّا غیر الاأية التي تحض علی طاعة آولي الامر ومنذ متی فتح 
کتاب الله بحق وحقیق بدلا من الاکتفاء بتقبیله عندما يأخذه هدية 
في افتتاح كوبري آو مصنع آو تسلیم شهادة لحافظ قرآن ثم یعطیه 
لمساعدیه لكي یعینوه مع من سبقه» وذا کان الحاکم العربي لكي 
لا نرجمه بالغیب یقوم بفتح ما یهدی اٍلیه من مصاحف ویقرا فیها ما 
تیسر وهو ینتظر آذان المغرب آو آذان الفجر آو حتی وهو یوم اللیل 
(ذا حستا به الظن الی أبعد مدی فهل مر یومّا ما علی آية «ٍن اللهة 
یأمر بالعل والاحسان وایتاء ذي القربی وینهی عن الفحشاء والمنکر 
والبغي» وهي آية لو تأملت لوجدت آن الحکام العرب لا یلتزمون 
منها الا بایتاء ذوي القربی. 

طیب: |ذا افترضنا آن الحاکم كأي مواطن یتوقف في شهر رمضان 
عما اعتاده من هجر للمصحف الشریف ویقوم بغتحه ولو للحظات 
قبل آذان الفجر آو أذان المغرب.. هل یمکن آن نفترض آنه قراً في 
لحظة رمضانية قوله تعالی: «وّلا تفیدوا في الارض بَعْد |ضلاجها» 
الاجابة: ربما فعل وظن آن الاية لیست موجهة له؛ لان الواقع ینبتنا 
آن الحاکم العربي لا تْصلح في الارض بل يكتفي بافسادها فقط . 
سوال آخر: هل وقعت عینا حاکم عربي ذات مرة علی التحذیر الا لهي 
المهیب «وذا ردنا آن تهلك قرية مرن مُترفیها فقسقوا فیها فحق علیها 
القو ل فدیّرناها تذمیرا». الاجابة: ربما قرأها وظن آنها لاتخصه لانه 
لا یحکم قرية بل جمهورية و مملکة لا آرید آن آذکرك بأننا لستا 


بحاجة الی آن تعدد الایات التي یمکن لقراءتها آن تخیر من قارئها الی 


۵ و ۲ 


الابد [ذا کان یخشی ربه وقبل آن تتهمني بالدخول في نوایا الناس 
دعتی آذکزك بان الله عز وجل هو القائل في محکم کتایه: «الله ند ل 
حسن الحدیث کتابّا مُتشابهّا مثانی ن تققعر مته جلود الذین بخشوان 
ریم »» واذا کانت جلود الحکام العرب من النوع الذي یخشی الله 
فقل لي لماذا لا تقشعر في آوطانهم آي جلود سوی جلود الذین 
یتعرضون للتعذیب في أقبية السجون والمعتقلات؟! 

یا هداكك الله (ذا کان الحاکم العربي يحتفي بشهر رمضان لانه 
شهر الرحمة فأین هي الرحمة في واقعنا المعذب؟ ولماذا لا یقرر من 
باب الرحمة آن يقتدي بشهر رمضان قيتهي ذات یوم آر تتهی مدته 
ویهل علینا عید لا نراه فیه؟ واذا کان الحاکم العربي بحتفي بشهر 
رمضان لانه الشهر الذی یحس فیه الاغتیاء بالام الفقراء کما قالوا 
له ذلك في المدرسة یومّا ماه فلماذا لا یحس بألام الفقراء ولو في 
هذا الشهر فیتوقف عن نهب المال العام ویجبر معاونیه ومساعدیه 
علی |یقاف النهب والسرقة والتربح والبزنسة ولو شهرّا واحدا في 
السنة لعل بلاده تأخذ نفسها قلیلا وتفوق لنفسها ولو حتی ثلائین 
یومّا فقط لا غیر؟ و|ٍذا کان الحاکم العربي يحتفي بشهر رمضان لائه 
الشهر الذي یتجمع فیه الناس سویّا علی موائد الافطار فیتزاورون 
ویتر احمون ویتوادون فلماذا لا پقرر آن ینزل ٍلی الشارع ولو ذات 
ليلة مفترجة بدون حراس ومواکب وسرینات وتشریفات و أمن دولة 
ودولة آمن لیترك للناس فرصة التعبیر عن حبهم له وفدائهم له بالروح 
سول ره آن ادا آن یکون را في هت به 
في نهار رمضان لكي لا یخسر صیامه ولا د الوفطا: 
لن یکون قادرّا علی الحركة من تب" 


سس ست .۰ ۳ تس 
وه 


الناس فیسمع رآیهم الحقيقي فیه؟ رآیهم الذي لا یزوقه وزیر اعلام 
ولا ینتحله رئیس تحریر صحيفة ولا یبتذله عضو حزب حاکم عاکم. 
بالمناسبة لماذا حتی الراقصات یقفن علی موائد رحمن التي یقمنها 
للققراء في رمضان ولا یقوم أي حاکم عربي علی آي مائدة رحمن 
کما یقوم علی موائد الشیطان التي یعقدها لحکام آمریکا وأوربا 
واسرائیل؟ لماذا لا یری فقراء الشعب حاکمهم یجلس بینهم ولو 
حتی بصحبة حراسته یفسخ لهم حتة من صدر الديك آو یغرف لهم 
شییّا من الرز بالشعرية آو یدعوهم الی قلیل من الخشاف آو یذ کرهم 
بآن طبق الخس مهدور حقه علی السفرة؟ 

خلاصة الکلام یعنی» |ذا کان رمضان لم یغیر شیئّا في الحکام 
العرب فلماذا یضحکون علی ذقوننا ویقولون [نهم قرحون به مهللون 
لحضوره مهنئون لقدومه؟ واذا کان الحاکم العربي یصوم رمضان 
فعلا دون آن یدفعه لقراءة القرآن والعمل ولو بربع حزب منه» ودون 
آن تغمر الر حمة قلبه وتدفعه لصلة رحم شعبه والتخفیف من وعثاء 
حکمه و کابة منظره وسوء منقلبه» فکیف یمکن آن یتقبل الله صیامه ؟ 
لا تتهمني بالتدخل في شأن من شئون الله» وتذکر آن نبینا الکریم 
علمنا آلا صیام لمن لا صلاة له» حتقول لي ان الحکام العرب لو 
صاموا رمضان سیصلون فیه بالتأکید هنا دعني أقفلها لك وآذکرك 
بقول نبيك الکريم آن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر فلا 
صلاة له وهل هناك فحشاء ومنکر آکثر من نهب ثروات الشعوب 
وتقیید حریاتها وقمع آحرارها وتأجیرها مفروشة بأبخس الائمان 
للخواجات وال جانب ودفع الناس الی الخسة کأسلوب حیاة و المذلة 
کمنهج تفکیر والخوف کطریق للسلامة؟ لذلك ولذلك کله اعلم 


۳*۰ 


یا هدالك الله آنه لو کان حکامنا موجودین علی ظهر البسيطة یوم آن 
فرض الله عز و جل تقیید |بلیس اللعین في شهر رمضان لریما اشتکی 
قاتله الله الی رب العزة کیف یقیده هو وذریته في رمضان بینما یتر ك 
الحکام العرب و آنجالهم وذريتهم حرارّا مطلوقین علینا. 


- 60 


و 


آسمچ عصور القوازیر( 


هل تذکر تلك الایام الخوالي -خد بالك الخوالي باللام-التي کنا 
نقضي !العشر الاواخرا من شهر رمضان وما تیسر من شهر شوال في 
الفرچة علی محاورات «مضیعات» التلفزیون مم «آعزائي کل آفراد 
الاسرة" حول تقییم فوازیر رمضان؛ وعل کانت يللي فاكهة رمضان 
السنة دي آم آن شریهان کانت آفکه منها فی السنة الماضیة؟ هل تذکر 
کیف کانت الفوازیر موسم رزق لیس فقط لمن یعملون بهاء بل یا 
لمن یلعنونها من خطباء المساجد و المصلحین الاجتماعیین وحماة 
القیم بالمٍضافة [لی الصحفیین الذین ساهمت القوازیر في تکوین 
مستقبلهم من خلال مثات الالاف من المواضیم التي انحتوها» 
حول الفوازیر معارضة وتأییدا وتغطية وتقییمّا؟ هل تذکر کیف کان لا 
یمر هلال العید دون آن نقر فی شتی الصحف تنویعات علی العنوان 
السوال «هل آصبح رمضان لا یصح بدون فوازیر؟۰۷ منشورا آدناه 
کلام 1[ستامبة» بخرجه الصحفیون من آدراجهم لیضیفوا الیه بعض 
الرتوش تماما مثلما یفعلون مع موضوعات کعك العید وارتفاع آسعار 
اللحوم وتوقعات مباراة الااهلي وال الا ال 3 
و أزمة الثانوية العامة وزمن الفی ال ۲ 0 ها 


اه وه 


راحت الایام الخوالي وراحت معها الفوازیر الی غیر رجعة 
وفشلت کل محاولات بعثها من جدید مع آننا ویا للعجب نعیش بکل 
المقاییس آزهی عصور الفوازیر حیاتنا کلها آصبحت فوازیر خبيثة لا 
مکان فیها لبراءع «التفزیر» عن اسم الدولة الفلانية آو المهنة العلانية» 
صحفنا ملأی بفوازیر ترتدي آقنعة الاخبا تشعر آحیانّا آن الخبر 
الذي تقرآه لا ینقصه سوی آَنْ ينتهي برقم تلیفون یجب آن یتصل به 
القاری لیجیب علی سوال الخبر: لمصلحة من تتم كتابة هذا الخبر ؟ 
في قسم الصحافة بكلية الاعلام علمونا آن الخبر یتم طرحه لام جابة 
عن خحمسة آأسئلة: ماذا ومن وکیف ومتی وأین ولماذا؟ ویا لیتهم 
ما علمونا: فالیوم لا یحدتث لدینا ماذا لآن ما لا بحدث آکثر ملیون 
مرة مما یحدث. وسوال من لم تعد لدیه سوی |جابة واحدة مقترنة 
بشخص واحد کل الطرق تودي الیه وکلها تودي في داهیة: وکیف 
سژال لا یمتلك احذ سحتی #الشخص؟ نقسه |جابة علیه لان کل شیء 
يمشي بالبر ک ومتی سوال |جابته مريرة هي عندما یشاء مزاج سیادته؛ 
وأین هو السوال الوحید الذي لدینا جمیعا |جابة منطقية له لانتا نعلم 
آن ذلك کله لم یعد یحدث الا في مصر. 

في فوازیرنا الوطنية الان لا مکان لنیللی وفساتینها المبهجة ولا 
لشریهان وشعرها الذي یغیظ بنات مصر ولا لرقصها الذي یبهج 
شباب مصی فالتصفیات النهائية الآن تجري بین ثعالب عجوزة 
(ما بَشمُن برغم فناء العناقید) وبین ضباع صغیرة متعطشة للمکاسب 
السهلة. في قوازیرنا الوطنية الیوم لا مکان لطر قعة صلاح چاهین آو 
آلاعیب سید حجاب المبهجة آو حرفنة عبد السلام مين فالتص 
کله ركيك منتهي الصلاحية لکنه مکتوب بخط کبیر وتشکیل واضح 
۷ 


لکی تتمکن الأعین الضامرة من قراءته علینا کأنه جدید ومدهش, لا 
مکان لجنونات عمار الشريعي آو حتی [«نحت» حلمي بکر؛ فاللحن 
هو هو لم یتغیر علی مدی ۲۸ عامّا» والتوزیع دائمّا متروك لشطارة 
الموالسین کل حسب رویته اللحنية حتی لو کانوا جمیعا قد عموا 
وصّوا ثم عموا وصّواعن کل شيء الا ما یبهج قائد الأور کسترا 
الذي نجسوا في |قتاعه آن المشکلة لم تکن فیه بل کانت في النوتة. لا 
مکان الیوم لخدع الحاج فهمي عبد الحمید فمجاراة الحدائة تقتضي 
آن نکسر الایهام ویکون اللعب علی عينك یا تاجر والا فلتتکسر رقبة 
من یعترض بعد آن یخبط دماغه في حاتط العبور للمستقبل. في 
فوازیرنا الوطنية لا توجد جوائز للمواطن لان المنتج استولی علی 
کل الجوائز والبند لن یسمح بجوائز آخری. 

فوازیرنا المبار كة باتت آکبر من قدرة العقل البشری علی احتمال 
التفکیر فیها: من آین آتی هولاء الباهتون عدیمو الموهبة والخیال 
لیبهدلوا هذا البلد العظیم؟ وکیف سمحنا لهم ولمن سبقوهم آن 
یستنطعونا هکذا؟ وهل یفرق تغییر الوجوه التي تحمل المسئولية 
|ذا کانت المسئولية ذاتها ملقاة داخل نعش؟ وهل تأتی یومّا ساعة 
الحساب العادل؟ ولماذا یتحدی الحاکم قي بلادنا کل قوانین الطبيعة 
وحقائق الزمن وأسباب الکون؟ فوازیر مصرية خالصة یبدو أننا 
مشموت دون آن نعرف لها |جابة مشلما مات قبلنا عمنا بو الطیب 
المتنبي بحسرته دون آن یعرف |جابة لفزورته الشهيرة «أکلما اغتال 
عبد السو ء سیده.. و خانه فله في مصر تمهید». 


"0 


۱ 


في ضرورة تغییر آبي الکباتن! 


في کل بلاد الدنیا عندما تحدث في آي فرقة بشرية هزيمة آو نکبة 
آو نکسة آو وکسة ترتفع الاصوات مطالبة بضرورة تغییر الکابتن 
الذي تسبب فی حدوث الهزيمة آو التکبة آو الوکسة آو النکسة 
لیس لآن کل عذه المصائب لا بد آن یکون لها کیش فداء» ولکن 
لآن سنة الحياة تقضی بأن علی الکابتن آن یتحمل مستولية آفعاله 
فحمله لغارة الکابتن لیس مجرد منظرة آو لثیل سلطة ما أنزل الله 
بها من سلطان وانما هو التزام منه لتحقیق الفوز المطلوب والتقدم 
صفوف فریقه حتی لا تعرف له رأسّا من رجلین» وتشعر آن کل فرد 

من آفراد الفریق یلعب ضد زمله ولمصلحه الفریق المنافسی سواء 
کان ذلك عن قصد وتآمر آو عن غباء و جهالت عندها یکون واجبّا آن 
یرحل الکابتن الفاشل ويأتي کابتن جدید یلم الشمل ویتحد الفریق 
حوله لتعویض خساثره والتمتع بحلاوة التصر بعد سنوات لم تذق 
الالستة فیها الا طعم الفشل ومرار 13 وت ۳ 
روائح الجمود وعطن ال رکود. 


۳ لت و 


قد یقول قائل انتی آعلي هنا من دور الکابتن في تحقیق النصر 
وأقلل من شأن المدیر الفني ودوره في تغییر مسار الفرق البشرية. 
لكنني سآعذر القائل بجهله وأفترض فیه مباشرة آنه لیس ضلیعَا 
بشئون الفرق البشرية و لا بطبائعها فلو کان کذلك لعلم آن هنالك فر قا 
بشرية کثيرة یتضاءل فیها دور المدیر الغنی آمام دور کابتن الفریق الذي 
یوحد صفوفه وینظم جهوده ویقوده [لی التصر و کم من الفرق توفر 
لها مدراء فتیون ذوو خبرة وأهلية وکفاءة لکنها لم ترزق بکابتن یلم 
شملها ویبث فیها روح التصر فلحقت بها هزائم منکرة لم تجد فیها 
الخطط النظرية تفعا ولم تستطم لها دفعا. ولكي لا نغرق في جدل 
بيزنطي لا طائل من ورائه دعونا نقرر هنا آن دور المدیر الفني الذي 
یخطط التکتیکات ویرسم السیاسات دور لا غنی عنه آبداء لکنه یفقد 
آي آهمية له عندما لا یکون هنالك قائد صالح یلتف الفریق من حوله 
من جل تحقیق النصر. 

ومع آننا نتحدث طيلة اللیل والنهار عن ضرورة مواكبة العصر 
والاحتذاء بالدول المتقدمة في حططها للتطویر والاصلاح الا آننا 
للاسف الشدید عندما تحدث لنا الهزائم والتکبات والتکسات 
والوکسات لا نفعل ما بحدث في کل بلاد الدنیا فنغیر الکابتن آو 
حتی المدیر الفني بل تطالب بتغییر الجمهور لانه لم یفهم عظمة 
الکابتن ولم یقدره حق قدره. فالکایتن لدینا دائمّا علی حق واحتفاظه 
بشارته آمر لا مجال للنظر فیه ولو طالب آحد بذلك وقفنا کلنا 
نقول له يا خی عیب احترم تاریخه احترم عطاءه احترم عمره الذي 
آهدره في الفرقة تذکر له [نجازاته فان قلت یا سادة کل هذا علی 
عيني وعلی رأسي لکن الفرقة آحوالها متدهورة وتحتاج [لی کابتن 
۳۷۰ 


جدید لعله ینقذ ما یمکن انقاذ» هب الجمیع ساخطین صاخبین 
یتهمو نك بنکران الجمیل و قلة الذوق وسوء النية والرغبه في زعزعه 
استقرار الفرقة والعبث بوحدتها» فان قلت لهم یا سادة وما نفع 
الاستقرار والهزائمٌ تتوالی علینا من کل حدب وصوب. قالوا لك 
ان الانتصارات لیست آهم من استقرار تشکیل الفریق واحتفاظه 
بکابتنه واللاعبین المخضرمین فیه ویا فرحتنا بنصر زاثف نفرح 
به قلیلا ثم نشعر بالغربة لأننا فارقنا من نحبهم من الکباتن الذین 
آهدروا عمرهم من آجلنا» فان وجدت نفسك محاصرّا آمام کل هذه 
الاتهامات وآردت آن تشیر لهم |لی ما یحدث في کل بلاد الدنیا من 
تغییر للکباتن لیس فقط عندما تحدث الهزيمة بل و أحیانا عقب فترة 
من استقرار حال الفریق رغبة في العجدید وضخ الدماء الشابة في 
عروق الفرقة لكي لا تشیخ ولا تجمد ولا تتصلب شرایینها وتتکلس 
مفاصلها: هبوا فيك قائلین لك یا آخحي عیب نحن آناس لنا تقالیدنا 
وقیمنا وتراثنا؛ ولیس منا من لم یوقر کبیرناء فان قلت لهم مکملا 
ومحاججّا ولکن أیضّا لیس منا من لم برحم صغیرنا وثلائة آرباعنا 
صغار فارحموهم وارحمونا وحلوا عن سمانا؛ قالوا لك آلستا ترحم 
الصغار فتعفیهم من تحمل أي مسئولية آو لعب آي دور في الفرقة 
هل هناك رحمة بالصغار آکثر من ذلك یا عدیم النظر: ثم یا سيدي 
دعنا نختار لك بمعرفتنا وعلی ذوقنا من بین الصغار من یحمل شارة 
الکابتن؛ واياك آن تظن آن بیننا من یستمتع باحتلال منصب الکابتن 
مدی الحياة. 


الکبتنة: ولو حدث لك ذلك لجارت بالشکوی من تحملك لمسئو لیته 
وتعود ثانية ای صفوف الجماهیر تواصل التشجیع معها بکل قرف 
و 
ذلك ۳ و مطالبة الصحافة بأن ۳۳ بالها من آن الاسمه ای 
تست بوتو و مت و سوم ی 
و ی مراب بو ۳ 
مثلا لا تستطیع آن تذهب الی السینما وقت ما ترید فتلتف حولك 
الجماهیر تضايقك وتقر فك ولنفس السیب ستجد نفسك لا تستطیع 
آن تأکل في المطاعم وتشرب في الکوفي شوبات وتمشي في جنبات 
المولات تطالع القاترینات وتعاکس البنات فای حياة هذه یا من 
تطمع في شارة الکابتن وتسعی الیها وتظنها آملا ومکسّا. 

احمد الله اذن علی کو نك جمهه زا واشگر نعمه وبوس دك شعرا 
ودقتا» وشیل من دماغك تمامّا حکاية تغییر الکابتن هذه آو حتی تغییر 
المدیر الفني لكي لا یتم تغیيرك نت کجمهور فآخر ما یمکن آن 
تغییرها فورّا؛ فاتخاذ قرار بتغییر الخطة لا یصدره الا من کانت یده 
في النار مثل الکابتن وزملائه المخضرمین؛ فهم آدری بما یریحهم 
في الملعب من خحطط. ولهم وحدهم بالاتفاق مع المدیر الفني آو 
حتی بعدم الاتفاق معه حق اتباع الخطة التي یرونها مناسبه. 

بالطبع آثبتت التجارب الماضية آن آکثر الخطط التي یر تاح الیها 


۳" 


کباتننا فلا یغیر ونها بدا وذلك لملاء‌متها لفرقنا ومناسبتها لطبائعنا 
وانطلاقها من تراثنا وتقالیدنا هي الخطة الدفاعية التي ترفع شعار 
9 خی شیاه داهتجو »وق فد سم ال جاط 
ورشت تخت آن لنا خحصو صیتنا وتمیزنا» وأنتا لسنا مجبرین علی التقلید 
الاعنی تک باه ادتافن عططها قأمل مکة آدری بشعابا ول 
الهوی یا لیل فاتوا مضاجعهم و أهلك یا تهلك ده انت بالناس تکون؛ 
وآهلي أهلي بیب بیب. لذلك وتطبیقا لکل الحکم الانفة علینا آن 
نلتف کجماهیر صفا واحدّا خلف آبو الکباتن ونتضامن معه بکل ما 
آوتینا من قوة وهو یضع خط الدفاع تلو خط الدفاع؛ ویقف کسیخَا 
عاجرّا خائفا متوجسّا من اتخاذ آي مبادرة هجومية آو التحرك من 
منطقته الحصينة التی یحرس فیها مرماه» لا تلمه لو فعل ذلك فهو 
یطبق حکم الاجداد التي تنصحه بأن يعدي سنة ولا يخطي قناق 
واجري یا کابتن جري الوحوش غیر رزقك لن تحوش» و المکتوب 

علی الجبین لازم تشوفه العین؛ وعلی حسب الریح ما يودي الریح 
ما يودي. والعروسة للعریس والجری للمتاعیس. لذلك عليك آن 
ی و و 
من آجل تحقیق أي تقدم آو فتح اللعب آو تسجیل انتصار میکر: 
مکتفیا بتوجیه فریقه بالضغط علی الخصم وعرقلته بدون استفزاز 
الحکم آو لفت آنظار حاملي الراية ومراقبي المباراة ویا سلام لو تم 
(سقاط الخصم علی آرض الملعب لمس آکتاف شريطة آن تکون 
هذه الاکتاف قانوئية في المباریات تهج 7 عندما 
لا تکون المباریات مذاعة وتجرعافی عتة ۱ 


پستر یشترط في الا کتاف آن تکون قانون 


۱۲ 


علی شل حرکة الخصم وتطویقه و اسقاطه آرضا و کسر ضلوعه 
ومحاصرته في نصف الملعب بحیث لا یستطیع آن یخرج منه ولا 
یتمکن من |حراز آأي هدف ویظل یلف ویدور حول نفسه یکرر 
جمله التکتيکية؛ ویحاور نقسه ویمرر تمریرات عقيمة لزملاثه لا 
یتم استثمارها بأي شکل؛ ویتم !حباط مفعول ما یمکن آن یثمر منها 
( 0 ۱ پر سا وی 
آي هجمة قبل آن تتطور. وتشتیت آي ضربة ثابتة» وقطع آي تمريرة 
مر ضیقه وراج آی کر لو سار الماعب اعف اللمبء ولا ماک 
من استخدام المهارات التمثيلية اللازمة لادعاء الاصابة والتقلب بألم 
زائف علی آرضية الملعب لكي نشعل المدرجات ونستدر عطف 
الجماهیر وغضبها علی من یحاول آن یلعب ضدنا لعبّا شرسّا فعالا 
آو ذا جدوی. 

هذه یا سيدي بعض التکتیکات الغتيتة التي یمارسها کباتن بلادنا 
ضد منافسیهم في اللعب الذین یظنون خطلا وهطلا آن بامکانهم 
ممارسة اللعب النظیف والجاد فی بلاد آهلها لیسوا جادین حتی في 
عبور الطریق. آسمع الآن صوتا یقول لي یا آخي بتقفلها لیه. آلیس من 
الممکن آن یرزق هولاء الکباتن بلاعبین منافسین تمکنهم مهاراتهم 
الفردية من الافللات من کل العکتیکات الغتيتة الرزلة» والحقيقة آن 
ذلك وارد فعلاء لکنه لم یغب آبدّا عن حسبان کباتن بلادنا الذین [ذا 
اکتشفوا آن اللعب داخل الملعب لن یکون في صالحهم تجدهم 
ببساطة شديدة ینتقلون فوزا [ٍلی اللعب خارج الملعب لضمان 
السیطرء علی الماتش 

ساقول لك کیف.. هم مثلا لا مانع بدا لدیهم من تسلیط 
۳۱ 


فریق مجهول ومدرب من الجماهیر لكي یشتم الذین خلفوا 
الفریق المنافس ویستفز آعصاب لاعبیه ویطلق علیهم الشائعات 
والتشنیعات والشتائم والقباحات بالاضافة الی فریق آکثر تدریبّا 
وآشد مهارة یکون مستعذا بما صغر حجمه وثقل وزنه من الطوب 
الجاهز للخروج عند اللزوم لا صابة آي لاعب یشکل خطورة علی 
فریقهم في أم رأسه لیقذف به خارج الملاعب غارقا في دمائه. 
بعد الا علان عن تحقیق عادل وشامل للبحث عن الذي قذف 
تلك الطوية وأساء الی سمعة جماهیرنا المتحضرة وشوه صورة 
فریقنا الز اهیق آما [ذا کانت الرقابة الدولية مشددة علی المدر جات 
وکانت الاوضاع الكروية لا تسمح لنا بآن نتبع استراتيچية الطوبة 
لکي نقضي علی من نراه خطرّا علینا من لاعبي الفریق الخصم 
فلا مانع من تسلیط الصحافة الموالية لفریق کباتتنا لکي تنبش في 
سیرته وتنهش في لحمه وتجعل الدي يشتري یتفرج علیه وبدلاك 
تتکاتف کل الظروف علیه داخحل وخارج الملعب فلا یلعب ببصلة 
ویکره اللعب واللعبة بل ویلعن الیوم الذي قرر فیه آن یلعب ضد 
فریق کپاتننا ویتمنی آن تتطلق صافرة الحکم لكي یخلص من الهم 
الثقیل الذدي رزی یه 

ستقول لي |ن هذه حطة تفت تفعقر اٍلی ی خیال وتفتقد الی آی شرف 
طیب قل لي یا خفیف بماذا سینفعنا الخیال وبماذا سیفیدنا الشرف 
لو آمر کابتن الفریق فریقه بأن یترکوا تحصیناتهم الدفاعية المنيعة 
روت 
المباراة؟ هل ستذکره عندها بالخیر أ آنك ستلص: 
علی ما حدث له؟ ستقول لي ان ال ِ 


تم 


فیه من آهداف ویطبق سیاسة الهجوم خیر وسيلة للدفاع» ولکن لماذا 
یتعب نفسه ویضع نفسه في مخاطرة غیر محسوبه لکي يرضي نزقاك 
ورغبتك في عیش حياة مشوقة بها تغییر وتطور وصراع ودراما وحرکة 
وتشویق ومتعة؟ من آنت حتی یعرض نقسه واستقراره للخطر ویرهق 
نفسه من أجلك. ما نت الا متفرج بائس عليك آن تلزم مکانك في 
صفوف المتفررجین» ونصيحتي لك لا تعش في الدور وتسوق فیها 
وتصدق آن لك تأئیزا آو دورّاء کل ما عليك آن تكتفي باقتراح الخطة 
المناسبة وتسأل الله آن برزقك العمر حتی تحضر الیوم الذي یقرر فیه 
الکابتن آن یغیر خطته ویلعب بخطتك التي تراها آفضل وآمثل: آما 
ذا لم یفعل ذلك فلن یکون بوسعك آن تفعل شیثا آکثر من الهتاف 
والصراخ اي سنسمح لك به تجاوژا» ولو تجاوزت فیه متخطیا 
الخطوط الحمراء سنحجب صوتك لكي لا یذیع التلفزیون ما تتفوه به 
من بذاءات فتفسد علینا جمهور البیوت: ونت رکك تصرخ حتی تتمزی 
أحبالك الصوتية معودین آذاننا علی آلا تستمع اليك کما سنسمح لك 
آن تشهد الصحافة علی ما تراه من تصرفات شاذة و خاطثة في الملعب؛ 
فنحن تعلم آن الصحافة آمر مهم للتتفیس عنك فلن نحرمك منهء لکن 
في کل الاأحوال لن یکون لك مسموخا بالنزول من مقاعد المتفرجین 
آو تخطی امتواان التندرجات للتزول الین الملعبه لان الموت‌شیکون 
حاضرا بانتظارك ولن یشفق عليك أحد فأنت في نظر الناس متفرج 
مارق خرج عن الدور المرسوم له وراح فطیس» و|ذا آردت آلا تروح 
فطیسّا عليك یا حلو اللما آن تلتزم بدورك في اللعبة وتترك لغیرلك آن 
یمارس دوره وعندما تحل علینا وعليك وعلی الفرقة الهزيمة اياك آن 
تطالب بتغییر الکابتن آبو الکباتن آو تلرمه علی اختیاره للخطة الخاطیةه 
۳۱۹ 


عليك آن تفعل ما تعودت دائمّا علی فعله؛ آن تشتم الحکم وحسك 
عينك آن تجیب سیرة آبو الکباتن. 

ستعید لي وتزید وتحدئني عما یحدث في بلاد الدنیا التي 
تغیر کباتنها ان آخطاوا: سأعذرك بجهلك وآذکر ك بتلك الحکمة 
الخالدة التي ارتبطت بواحدة من آشهر الاغاني المرشوقة في و جدان 
المصریین آعني آغنية #کل بلاد الدنیا جمیلة لکن آجمل من بلدي 
لا لا لا لا». وهي لمعلوماتك الاغنية الوحيدة التي تتکرر بها کلمة 
لا ومع ذلك یسمح التلفزیون المصري الحکومي باذاعتها» لكي لا 
یریکم الله تغییرّا في آبو کباتن لدیکم. 


۰.0 


رل وه 


الرفث الی شعویکم 


مثبت العقل في ال رأس یا رب. لا یمر عليك یوم رمضاني في آي 
و وت وی عم 
في صفحة رمضانية سوالا آو طلب احاطة عن حکم الرفث في نهار 
رمضان. آو تشاهد من يستفتي شیخا فضانیّا عن حکم القبلة في نهار 
رمضان: بل وربما سمعت مثلي فتوی |ذاعية تجیب ساثلا عن حکم 
من جامع زوجته في نهار رمضان ناسیّا ([زاي ناسیّا ما تعرفش» وذا 
کان هو قد نسي فکیف تنسی هي آیضا برضه ما تعرفش). 
للمرة الالف فقي عمري القصیر قرأت في الصفحة الدينية في 
صحيفة قومية موضوعا آکل جزءا لا باس به من الصفحة یستطلع 
فیه قاری عن حکم الاسلام في قبلة الصائم لزوجته: لم آشغل بالي 
طویلا بالتساژل عن هذا القاری الذي قطعه الشوق زو جته بحیث لم 
یعد «یستطیم» معها صبرّا فقد لفت انتباهي آکثر رد الشیخ الازهري 
بای رآ ناتسرل ایلع لماع 
للصائم وانه صلی الله علیه وسلم کال باشر زووجته و هر انم طیعّا 1 
للحدیث الصحیح. وان المحرم هو 


و 


یترلك القاری المشتاق لزوجته یهن کثیرابهذا الرآي فذکره قبل آن بهرع 
لهری زو جته تقبیلا قائلا «القبلة حلال فقط لمن یملك القدرة علی 
ضبط نفسه وانه |ذا کان الاقدمون یجدون مشقة في ضبط آنفسهم 
فما بالك بنا نحن ضعاف الایمان الذین لا نمتلك القدرة علی ضبط 
آنفسنا؛ لذلك علینا آن نقفل الابواب التي ینفذ منها الشیطان اٍلینا 
ونمتنع عن تقبیل زوجاتنا"؛ آقسم بالله آن هذا ما نشر بالتص. وهو 
فضلا عن تأکیده علی المصيبة التی نعیشها کمسلمین مع الکثیر من 
یتخذون مواقع الافتاء یکشف آساسّا آن مولانا يمتلك مفهومّا قدیما 
جداعن القبل ریما کانت آخر مرة قبّل فیها زوجته عند نجاح ابنهما 
البکري في الجامعة والا لکان قد سمح للقاری المشتاق آن یبوس 
زوجته لكي یشجعها علی سبك الأکل وطبخه بنفس حلوة؛ وآلا 
یضیق علیه ما وسعه الله عز وجل. 

في نفس الیوم شاهدت برنامج فتاوی شهیر في |حدی القنوات 
لفضائية اعتقد آئه یصنف خطاً کبرنامج فتاوی بینما هو لیس سوی 
برنامج استشارات جنسية من الدرجة تریبل (کس» کان ثمانية من 
المتصلین قد سألوا عن حکم قبلة الصائم وحکم جماع الصائم 
وحکم مباشرة الصائم وحکم مداعبة الصائم: حتی شعرت آن المذیع 
والشیخ قد شعرا بالتقصیر تجاه زوجتیهما من فرط ما تلقیاه من 
أسثلة في مذا الموضوع ما زاد وغطی آن متصلة كريمة اتصلت 
وحياة غلاوتك لتقول ان خطیبها یلامسها ویترل متها سائل خفیف 
فهل ذلك یوجب الغسل. سألها الشیخ هل یحدت ذلك في نهار 
رمضان فانکسفت و آغلقت الخط. لیقول له المذیع امش معقول ده 
بیحصل في نهار رمضان آکید بیحصل بعد الفطار »؛ بعدها داهمهما 


بارش 


اتصال من مشاهدة کریم یبدو آأنها من کثرة ما سمعته من أسثلة 
تخص ما تحت الحزام نسیت آنها تتصل ببرنامج فتوی» حیث طفقت 
تسأل بصوت کان في حد ذاته یتنافی مع آداب الشهر الفضیل امن 
ساعة ما اتجوزت جوزي للاأسف ما فیش آي علاقة زو جية تقرییّا ا؛ 
تدخل المذدیع النابه بسوال مصيري «تلات سنین وما فیش دخول 
خالص.. معقولة؟». هنأه الشیخ آنه خطف السوال من علی بقه. 
آجابت المتصلة «لا حصل دخول عند دکتورة.. ومن ساعتها بقی 
لنا تلات سنین ما فیش علاقة زو جية خالص.. أصله بیاخد مخدرات 
وبودرة. في العلاقة بیبقی تعبان ولازم بیاخد فیاجرا.. و قفت جنبه 
ودخلته مستشفی وعالجته. 4 
الدکتورا؛ لم یترکها المذیع تکمل ودون آن ینتظر رأي الشیخ قال 
لها ٍن من حقها آن تطلب الطلاق خوفا علی نفسها من الفتنة لکنها 
صعّبت علیه المسألة عندما قالت «بصراحة هو حنین قوی معایا.. 
وعشان کده آنا وقفت جنبه.. لکن آنا عایزه آخلف وعشان کده عمانا 
تحلیل للسائل المتوي طلع بیخلف بس آنا عایزه آسأل مش اللي آنا 
فیه ده حرام لاني خایفه أضعف وعایزه أعرف رأي الشرع». 
تلومتي لانتي آتکلم معك کلام کهذا وأنت ضائم. فما بالك لو 
سمعته مثلي علی الهواء مباشرة وآنت صائم؟ لعلك عندها ستفعل 
مثلما فعله صدیق لي اتصل بي بعد آن انتهت السائلة الخائفة من 
سوالها ليسألني هل آمتلك رقم تلیفون برنامج الفتاوی» فقلت له 
مداعیّا «ایه عندلك مشکله ممائلة؟ ۷ قال لي الا بس کنت عایز آسال 
فضله هل الاستماع (لی صو السنائلة ۳ مت ۰ 


ی ور 


قبل آن تفکر الآن فی حدف الکتاب من بین يديك والتهوض من 
تفسقني؛ فأستحلفك بالله لا تظن آنتي رجل یکره آن يستفتي الناس 
شیوخهم عن الجنس وشئونه» و آنني رجل متخلف ضیق لفق بقف 
ضد الاستشارات الحميمة سواء کانت لشیخ آو لطبیب. آنا يا سيدي 
والله من آنه لا حیاء في الدین ولا في العلم ومشكلتي مع برامج 
الفتاوری التي باتت تنهمر علینا کسیل العرم من المحطات القضائية 
وت نز 
ای ماب لت کت ام 
وارجو آن آکون مخطا في زعمي آنتی لم آشاهد ولو لمرة قي ی 
و۳ و یس ۱ 
الغلط عن حکم الاسلام في التعذیب آو رأي الدین في |هانة کرامة 
الانسان في قسم الشرطة لم آسمع مواطتا یسأل علی الهواء مباشرة 
(حتی ولو قطعوا في وجهه الخط) عن رأي الشرع الحنیف في تزویر 
الانتخابات أو توریث السلطة و تهریب الفاسدین خارج الأوطان 
آو مكافاة الفاسدین بتعیينهم رژساء لشرکات بترول آو نهب المال 
العام آو الکذب علی الشعب آو العخلفب الفكري والحضاري الدي 
هم عامٌ يجري في آوطاننا کان حول کیف ینجو المسلم من خطر 
الاقعان بالشیعة؟ ونتع الشیخ یومها في رده خطبة عصماء جعلتتي 
آشعر آف الفرس علی الیو اب. 

للاسف کان المفروض آن یکون انتشار هذه البرامج الدينية في 


۳۳۷ 


کل المحطات؛ آرضیها و فضائیها وملیانها وفاضیها دلیلا علی ارتفاع 
الحس الديني عند ملایین المشاهدین لکنك عندما تتابعها تکتشف 
آنها آصبحت دلیلا علی تفسخ العلاقات الاجتماعية بین المسلمین 
وجهلهم بابسط مبادی دینهم الذي جاء لیتمم مکارم الاخلاق: 
فخلص کتیر من المنتسبین الیه علی مکارم الأخلاق. المهم آنتي کل 
مرة يثقلني الهم من مشاهدة تلك البرامج التي لا یسأل المصریون فیها 
الا عن الطهارة والغسل والسوائل النازلة والطالعة» آحلف نني لن 
اعود لمشاهدتها؛ لکن الطبع دائمّا یغلب التطبع» ذات مرة کتبت عن 
محاولة جريثة قمت بها للاتصال بیرنامج الاستشارات الجنسية الذي 
یتخفی في قناغ پرامج فتاوی والذي حدئتك عنه بالامس» وحکیت 
کیف وفقت بعد عدة محاولات في الوصول الی الکنترول. جاءنی 
صوت مندوب البرنامج المختص باستقبال المکالمات و التنقية 
منهاء وآنا آحاول تمالك مشاعر الفرحة سألني: حضرتك تحب 
ان شاء الله تسأل عن ایه؟ قلت له: الحقيقة آنا سمعت رأي الشیخ 
الفاضل في حکم الرفث اٍلی النسای لکن حبیت آسأله |ن شاء الله عن 
2 جاء‌ني 
صوته زاعقا: قصدل ایه یا آ خ لو سمحت؟ قلت له: یعنی کنت آرید 
آن آسأل فضیلته آلیس التوریث في نهار رمضان رفثا الی الشعوب: 
آلیس الفساد ونهب المال العام والظلم والرشوة واسترخاص الانسان 
الذي کرمه الله رفثا ٍلی الشعوب؟ ثم آرید آن آسأل الشیخ الکریم 
هل [دا حدث تعذیب لمواطن في القسم ولم ینزل سوی دم خفیف 


من المواطن هل یصح صیام الضارط [ ۳ 
قوب من ایسستردد -] قق 9 


دون آن یفسد صیامه بشتیمتی. عندما آغلقت السماعة من طرفي: کان 
الشیخ في البرنامج |یاه یشرح من طرفه لاحدی السائلین بحماس 
شدید القرق بین المنی والمذي والودي. في نفس الوقت الذي کان 
شریط الشات آسفله یستمطر اللعنات علی آعداء الاسلام دون آن 
یفکر آحد من «المتشاتتین» آن یذکر أنه لا یوجد عدو للدسلام آساء 
الیه مثل ما آسأنا الیه نحن الحاملین اسمه في خانات دیانتنا. 

یو مها سارعت باغلاق العلفزیون وهرعت الی ذاعة القرآن 
الکریم: لیشاء الله آن آجد في صوت الشیخ محمد رفعت رحمه 
الله بعض عزاء. کان یقرأ من آیات الله الكريمة قول الله تعالی: 
اوین لاس من يِشتري هو العبیث لیْشل عن شییل له هرت 
الذین خلطوا عملا صالخا وآخر سینا واعترفوا بذنوبهی عسی الله 
آن یتوب علیهم؛ ثم دعوت للمام ابن حزم بالرحمة وقد تذکرت 
مقولته (ٍن تلك الاية الکريمة تنطبق علی کل من آراد آن یضل الناس 


اسکتدریتی! 


کل (سکندریته ولي (سکندريتي. اسكندريتي کانت ولا زالت.. 
عامود السواري القریب من منزلنا آهرب |لیه مستلقیّا آسفله و آسبح 
معه في السماء منصتا (لی صمت القبور المهیب الذي بقطعه بین 
الحین والاخر «صوات مفتعل. تارکا النشیج الصادق الصامت 
لاهله في الایام الرايقة آتسلی بمداهمة باحث عن الونونة يختلي 
بسیجارته في رکن قصي» آو بافزاع طالبي المتعة في الحفر البعيدة 
عن آعین الحراسء ربما يصادفني نهارّا فتح المغارة المحفورة آسفل 
لبود فلاغلها وحدا سید حلم لطفوله بکز اارسکنتی ۱ کر 
الذي سیفك زنقة العیلة ثم بعد ذلك بسنین آدخلها مع من أهوی 
ماو ان آحفر تاریسایتصنی» قبل آن يدهمني قاطم متعة غتیت 
ليعلمتي آن الحياة سلف ودین. 

(سکندريتي.. صخرة ستانلي التي ظلت تتحدی البحر قروتا ثم 
و وووری متا موه :ای 


الی البحر اضطراب خواطري مستمتعا باعادة فیلم الغروب ومحصیا 
عدد القبللات التی تعلو طرقعتها بالقرب منی وعندما لم آعد متفردا 
بكآبتي وصبابتي وعنائي وآصبح لدي من أحتاج الی الانفراد به خلف 
الحاجز الاسمنتی آزالوه و ترکوا العشاق نهبّا لاعین العواذل. 
|سکندریتی.. طبق الکشري بالکبده من عند "الصاروخ"» خالي 
العدس ورد زيادة ومن غیر شطة. یتلوه شوب الکوکتیل آبو جني مع 
الحرص علی عدم تخلف آأي آثار ناتجة عن الكکشري علی ما آقرژه 
من کتاب کی لا یکتشف آمل الدار آنتی لا زلت أفضل الرمرمة 
علی الاکل البيتي. (سکندريتي.. سيمفونية الصخب الفريدة في 
مسىدال الم حطلة الذي لم یقتنم آحد بانه میدان الشهداء «غتا» شفقة 
وعات عو < ض الله وصباح الغریب وحقني آحمد حسن المتدقق من 
فرشات الکاسیت لیتعشق في نداءات باعة الفاكهة المرصوصة بعناية 
ترد الروح وقرقعة المعالق علی الصواني مع ملء کل طبق کشري: 
وآأجراس الترام الافعواني الذي یطلع من کل فج؛ ونداءات صبیان 
المشاریع الذاهبة الی العشوائیات. وأصوات طلقات الرصاص 
المنبعثة من تلفزیونات المقاهي التي تحولت (ٍلی سینمات یستطیع 
الغلابة الیها سبیلا. 
الخمسية. الشوارع المتدارية التی کانت جدعة معی فاتجدعنت 
معها وطلعتها فی السیما. جارتنا ال اقصة التي کانت ول من آدخلت 
الموبایل الی الحتة فعلقته علی مسمار في البلکونة اعشان کل واحد 
بعرف مقامه".. مشوار شراء اللین من ژین العابدین والشعبطة علی 
۹" 


سلم الترام هریٌا من الكمساري لتوفیر ثمن سندوتش فول آغرقته 
الطحينة.. طعمية آپو آحمد الاکتم التي (واقطع ذراعي) أکلها 
سید درویش قبل آن يغني آنا هویت وانتهیت.. الفرحة بزیارة أم 
الخلول وصواني البربوني البيتي قبل دخول عصر آسماك آبو آشرف 
الذي آحببناه قبل آن نراه. كبدة العربي التي تذوب في البق. هريسة 
الحلبي الا قرب ٍلی البروتین منها ٍلی الحلو. چيلاتي عزة آعزه الله. 
اکشاك الجراید في محطة الرمل وکتبها العصية علی السرقة. جدي 
الذي آفتخر بحمل صورة من بطاقته: المهنة فراش بسینما لاچیتیه 
بالابراهیمیت وجدتي نرجس الجدعة التي لم آفهم فخرها الدائم 
بضهرها الذی اتحنی علی ماكينة الخياطة وعندما فهمته و أحبتها 
بجد ماتت. عشه الفراخ التي ظلت تقاسمنا براح البلکونة قبل زمن 
آنفلونزا الطیور والتمائیل التي لا زالت صامدة علی واجهة عمارة 
یراس اوق وی 
المراهقة. والفلاحات بیاعات القریش التي قیل |نهن «ما بیختشو 

واتضح آنهن یختشین حیانا. حصیر جامع سلطان المطبوع ۳ 
الجباه الواقفة في انتظار عصیر القصب بعد صلاء الجمعة: وحروب 
الدمنة المولعة في قهوة الاتحاد السکندري صلاة العید في الاستاد 
قبل آن یمنعوها لدواع آمنية وماتش الأهلي الذي ينسيك محبتك 
معا یامه بع لس سک جع او مسي وبفجة مود 
11 بو العباس وغموض جامع | بو الدردار؛ قهاوي بحري التي یاما دارت 
سس 


من لتتصیصی ۳ یف حه) یی ۳ ۳ 
۳ و ۳ شیک 


ودائْمّا نذهب من جدید. ذکریات العوم آمام شیراتون المنتزه قبل 
آن یصبح شاطته «برایفت» العوم الر خیص في میاه الاأنقوشي التي 
جابت لنا المرضء ولو کاندة طلعت بالازاريطة التي کانت مأوی 
التزويغ من البیت؛ وشرفة قلعة قايتباي حیث تجلس منك لربتا... 
و آیام زمان التي کلما حلت علینا ذکریاتها هتفنا من القلوب: یا سلام 
علی آیام زمان الله لا یعودها. 


۳۳۸ 


المشکلة في الهید! 


فجاة انهار جهاز الفیدیو الذي آمتلکه منذ عشرة آعوام بعد آن 
دوّبت علیه آکثر من خمسة عشر نادي فیدیو في مناطق متفرقة من 
القاهرة الکبری وضواحیها وفروق التوقیت وبعد آن شاهدت علیه 
عددا مهولا من آشرطة الفیدیو دفعت عنها لأندية الفیدیو غرامات 
تأخیر قیمتها آکثر مما آنفق آهلي علی تربيتي» رحل صديقي الوفي 
وآنیس وحدتي بعد آن تعرض لاهانات مني لم یتعرض لمثلها مواطن 
في لجنة شرطة. يكفي آنه کان یعمل في آیام البطالة لاکثر من ۱۳ 
ساعة في الیوم دون توقف؛ ویا ليته کان له الحق في آن بختار ما یقوم 
بتشغیله بالعکس فقد آجبرت الجهاز المسکین وهو من ما رکة شارب 
علی آن یشرب أآحط الافلام التي توصل |لیها خیال الانسان المریض؛ 
يكفي آننی شاهدت علیه الاعمال الکاملة لستیفن سیجال وچان کلود 
(فان دام) وسنتیا روزروك ومیشون شیکربورتي ویوسف منصور» کل 
ذلك لانني قرأت آن السينماتي الأمریکی الجمیل کوینتین تارانتیتیو 


۱ نت وه و ور 


آسمع منکم من یقول: طیب کیف تدعي آنه انهار فجاة بینما تعترف 
بکل هذه المرمطة التي تعرض لها في خدمتك. ولهذا الذكي آقول 
نی كأي مواطن مصري صالح لا بد آن یصف أي وکسة یتعرضص 
لها بأنها حصلت له فجاّة حتی لو کانت علاماتها تتعاظم آمام عینیه 
یومّا بعد یوم تغرق المیاه آساس العمارة علی مدی سنوات دون آن 
یتحرك آحد لوقف ذلك وعندما تنهار العمارة یولول الجمیع لانها 
سقطت فجأة يعطي عبد الناصر الجیش لعبد الحکیم عامر لكي پرتع 
فیه هو ورجاله ثم بولول الجمیع لأن الهزيمة حصلت فجأ یخاصم 
السادات شعبه ویطیح فیه تطبیع واعتقالات وفساد ثم یستغرب 
الجمیع کیف تم قتله فجأة تسود الطرمخة في الاماکن السياحية 
بعد آن ینشغل الضباط بلم الغلة ومراعاة السبوبة ویولول الجمیع لان 
الحادث الارهابي وقع فجأّت والامثلة آکثر من آن تحصی: اٍذن لماذا 
تستکثرون علی العبد لله آن یقول ان «جهاز فیدیوهه" انهار فجاة؟ 
نعم آعرف آن علامات الوش والتشوش في الرژية ظهرت منذ سنین 
و أخذت تزید شیثا فشیّاء لکنني بعون الله لم آقف مکتوف الايدي 
بل قمت بذلك الحل المصري العبقري المتمثل فی فك الجهاز 
بالجهود الذاتية وتلطیخ قطنة ببعض من کولونیا الخمس خمسات 
ومسح الهید بها لتسوذ القطنة» ثم ترکیب الجهاز وادیها فرجة حتی 
یعود الوش انية وتزید الشوشرة ولا مانع في حالة غیاب القطنة من 
استخدام مندیل کلینکس آو ورق بفرة آو حتی ورقة زبدة» المهم آن 
تخلص المشکلة دون آن نتشال ونتحط ونذهب لاأخصائي تصلیح 
الأجهزة الذي نعلم جمیعّا في المنطقة آنه آساسّا هجام وآن فتحه 
للمحل جاء استمرارّا لعشقه لسرقة الاجهزة الکهربائية دفع بسبیها 


۳۳۰ 


من عمره سنوات في السجن قرر بعدها آن یتواصل مع الأجهزة 
الکهر بائية کمدمر لا كحرامي؛ تذهب الیه بالجهاز فیقوم 03 
علیه من الخارج و کأنه سیشقه بسكينة ثم یقوم برفعه رفعة نطر ناظرّا 
(لی آسفله الذي لیس له آي آهمية ثم یقول لك بثقة اتعال الخمیس 
استلمه" دائمّا یقول لك آن تأتي الخمیس سواء ذهبت ٍلیه یوم السبت 
آو الاربعای حتی لو آتیت الخمیس سیطلب متك آن تأتي الخمیس: 
وعندما ستأتي الخمیس سیطلب منك آن تأتي الخمیس الجاي ببائع 
روبابیکیا ليشتري الجهاز لانه لم یعد یصلح للاستخدام. 

لا آبرر بواقعة مثل هذه قيامي بالتعامل مع جهاز افيديوهي) بنفسي 
فلدي بدل الواقعة عشرین واقعة کلها تثبت آن ذلك کان الحل الوحید 
لكي تمضي الحياة بعد آن آصبحت آنفق علی اصلاح الفیدیو بسبب 
کوارث مصلحی الفیدیو آکثر مما آنفقته علی شراء الجهاز «آشاسّا*. 
وعندما خذلني الفیدیو في الاسبوع الماضي وآصبح غیر شارب" 
بالمرة قمت بعملية قطنة المستقبل لمسح الهید لکن القطنة کذبت 
علي وخرجت بیضاء من غیر سوء وظل الجهاز یخروش ویوش 
ویعرض صورة لا یفوقها في الرداءة الا صورة مصر في الخارج: 
لذلك اضطررت آن بدا التنقیب عن مٌصلح أجهزة کهربائية لم یسبق 
له دخول السجن. وما ان دلنی آولاد الحلال علی محل مهندس 
شاطر في شارع خلفي من شوارع وسط البلد حیث یعمل في صمت 
بعیّا عن الضرائب حتی هرعت الیه بجهازي وداخلني الاطمعنان 
زب ِ وی ای و اس سکس 


آشوف ماله الاول» عصوات 5 ه رت دنر 


الجهاز ورأی ما به من قاذورات حاولت آن آقول له [نها قاذورات 
فكرية مصدرها الأفلام التي آشاهدها لکنه لم يصدقني؛ وبعد آن قام 
بالعأمل في الجهاز بدقة وفحص آجزاءه قال لي بصوت یلیق بطبیب 
جراح «المشكلة في الهید.. لازم تغیره»۰ سقط من نظري لائه قال لي 
معلومة بديهية یعرفها آأي طفل في بیتهم فیدیو قلت له ما آنا عارف 
|ٍن المشکلة فی الهید أصل آنا حاولت آمسحه کتیر ما عرفتش وعشان 
که آنا جاييهولك تمسحه» نظر ای بقرف وقال لي «یا آفندي لا 
عاد ینفع مسح ولا تلمیع.. الهید باظ ولازم تغیر الهید" في تلك 
اللحظة التاريخية التي کان الباشمهندس یضع یده مخرجّا الدودة من 
أصل شجرة الفیدیوء کان التلفزیون الموجود في محله یعید اذاعة 
خطاب تاريخي للرئیس مبارك |ذا صح آن الرئیس له خطاب لیس 
تاریخیّاه علی عکس کلمات الرئیس الناضحة بالتفاژل والأمل في 
قلب المحل جاءت کلمات الباشمهندس القرفان ناضحة بالبس 
والتشاوّم «یا آفندي لا عاد ینفع مسح ولا تلمیع.. الهید باظ ولازم 
تغیر الهید»» ظن الرجل بي سوءٌا عندما همجمت علیه حتضنه وأقبله 
بحب کأنه جاب لی التائهق آمسك المفك بتحفز زال قلیلا عندما 
وجدني آغادر المحل دون آن آهتم بأخذ الفیدیو معي» قال لي «ایه 
يا أستاذ مش هتصلحها قلت له «ل۱.. اصل کفاية علیه عشر سنین.. 
خلیهو لكث.. آنا هاشتری فیدیو جدید بهید جدید!. 

غادرت المحل وآنا متشبع بیقین کاد يدفعني للصراخ في الناس 
بأن المشكلة فی الهید وأنه لا عاد ینفع لا مسح ولا تلمیم لأننا 
لازم نغیر الهید؛ لكنني تذکرت آنني قریب من وزارة الداخلیة» وآن 
الموقف قد یتطور لاتعرض حینها لمسح «هيدي» بالقطنة التي لا 


۳۳ 


تکذب. ولذلك فضلت آن آسارع بشراء فیدیو جدید و کتابة هذا 
المقال لابری ذمتي لدی الله قاثلا ٍنني قلت لعباده المصریین ذات 
یوم ان المشكلة في الهید وان علیهم آن یدرکوا ذلك قبل آن ینهار 
البلد.. فجاة.. لا سمح الله. 


"0 


و 


اه ور وس ی هت ۱ 
جیمس بن بوند عندنا.. يا مر حیا پا مر حبا! ی 


آیها الراقدون فوق الشعوب أفیقواا........ ۷۳ 
قي فلسفة الغیارات|....... ۳ 


عزیزی الشاب: لا تلعن الظلام.. اٍلعن الشمعه!. ه ی 


گین جو اسیسی مان یا جدع ؟... و دوع هه 0 او وق و مود دی 


الو اد را ۱ ۵ ک ی و ره مرج 


.۳ 
ی ۱ 


۷۳۷ 


ت ۳ الخیال العلمی ۱ و #۳ 


قات الا نوی 


آزهی عصور التلیفو نات ......... 
افتته آماهاکه کیره رت هه 
یآ گام الکالسیو تست 
الذین خلوا وجه مصر شوارع 0 
بصراحة.. ما الفرق بینك وبین دکر البط ؟ بییپو تیه تنج هریز 
لا تدعتی آتخابی علیگه تست 
السپاکون الجدد .... 

لماذا خلق الله الذبات؟ و و ای ی 
.. والاجازات آیام ممتازة! ی ([ 
ک که ]هت رن دی یی ی یو ۳7 


ممکن آشترك في البرنامج؟ ینس یه کل ی 


ت 
كِِ 0 ا‌ 
وطي و.. اففل | و و مدوجو وا سم یبد 3و۳ و 
1 افهات ! 
دب الکافهات ! سم دیا شم وس سوم و 
‌ ۳ 


۳۳ 


با نب 


۷ 


۱۳۳ 


۱۳۷ 


۱۵۱ 


۱ ۵ ۵ 


کر حاوتگ بطی ‏ :۰۰ :۱۵۹ 
عید الخامس من پوئیو المجیك! .........-. 0[ 


لعبة الاستقاف و ی ۱ 


مداخل ال مت وی ی ۱۷۵ 
اون عرند لد حساسی !| ی ۷ 


و ول سر 
الشرطة فی خدمة السْنة! و 


ی یی ود و وا تاو پم سب ۲ ۱۷۹ 
] سب عصو زر القوازیر ! رش ۲ 


۰) 


رل و 


لیست فروسية والنبي؛ آنا لن أحمل أحدا مسئولية ما اصبحت علیه. 
آنا استحق ما جری لاسناني. انا واسناني نبت للثقافات الفاسدة التي 
تسود حیاتنا: ثقافة العالاح بالمسکنات. ثقافة البحث حن الحل بعد و قوع 
الکا رشة. خقافة ا لطناش وا لا همال وا لطلسقة والتر قیم. تضافة عدم ا لجدية 
والسخرية من الذاین یفعلون اي شي* بجدية حتی لو کان غسیل اسنانهم 
یالفرشاة کل بوم. ثقافة الحشو الموقت حتی بسقط فنستبد له بحشو 
مذقت آخر. ثقافة هو احنا فاضیین للکالام ده ایا کانت خطورة الکالام 
ده. ثقاقة الهروب من تحمل المسئولية طالما کان بالا مکان الشکوی 
من الز مان والظروف وا لتصیب: لد لك #۷ تشفقوا علي: فأنا لا اشفق علی 
نفسی. آنا أستحق هده الأسنان الخرية: وهي یا عيني لا تستحقني آیا 
گانت نسيبة الگالسیوم قي موانیها المنتصد عه. 

عارف؟ من بيجي خمسة عشر عاما کنت اقول لا صدقانی الحالمین بأن 
یصحوا من النوم علی وجه حاکم افضل او وجه حاکم اخر والسالام: «لن 
یسقل نظام مبارك ۷۱ بعد آن تسقط آسناني». وهدي اسناني قد سقطت: 


فاللهم لا اعتراض علی حکمتك في توزیع الکا لسیومخ. 


ور 


از ۱ 0 1۳ 


۲ 


الق اف والید عطاضر 


